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 يرغالقطيع الص.. ضخامة

 ...القطيع الصغير

 

 لماذا قال إنه صغير؟

لقد قال الرب إن القطيع صغير، لكي لا يعتمد على إمكانياته البشرية الصغيرة بل على االله غير                   

 ....المحدود الذي يصاحب القطيع دائما

والإنسان بالتبعية يهمه   .  ةوعلى العكس فالعالم يهمه كثرة العدد، ويرى أن الصواب فيما تقوله الأغلبي           

اأن يكون سائرا ما يكون متألممجتمعه  لصغرا في فلك الأكثرية، بل إن الإنسان في الأقليات دائم. 

.  في مبادئه وأخلاقه وتعاليمه    -كله ضده   العالم  في الصغر، فيصبح   ىوالقطيع الصغير أحيانًا ما يتناه    

 :القطيع وهذه بعض الأمثلة لصغر

 .إنه قطيع صغير... امانة في وسط مجتمع يعمل كله بالغش، مثل هذا الإنسان يصبح شاذًإنسان يعمل بأ �

 .، إنهما شاذان، إنهما قطيع صغيرخلقي انحلالشاب أو شابة تعيش حياة العفة في وسط جيل كله  �

 .قطيع صغير، غريب في جيله الب على المادة هوك إنسان زهد في العالم، في وسط مجتمع يت �

 للحـق بالأمانـة في وسط عالم يعيش على الرياء والمجاملة الباطلة، هو إنسان شاذ، هو               إنسـان يشـهد    �

 .أثناسيوس ضد العالم، هو قطيع صغير

 -يع صغير قط إنه   - إنسـان يعشى المسيح وإنجيله، في وسط عالم يهرب من صليب المسيح ونيره اللذيذ              �

 .إنه شاذ

 :ه اللانهائيةوتضخامة القطيع وق

الآب قطيع الصغير، يضيف إلى القطيع ضخامة غير محدودة، فالقطيع ليس وحده لأن             االله في وسط ال   

 ).33، 32: 16 وي" (ثقوا أنا قد غلبت العالم.... معي لأن الآب وحدي وأنا لست وحدي وتتركوني"معه 

هذه القوة العظيمة التي لروح     .   النارية دسلقا  بقوة الروح يع يوم الخمسين كان يحمل ويتحرك       قطإنه  

 . ة كلهاونأينما سار في المسك االله هي التي عاش ويعيش بها القطيع الصغير

تحب قريبك  "، وحب للآخرين    )15:  3يو  (   الوحيد ابنه حتى بذل    حب االله للعالم  والقطيع يعيش على    

 .، وحب للميل الثاني"كنفسك

تحدى القطيع الموت   ، وبهذه الحياة ي   قد أعطانا ذاته  ، وأن االله    هو الحياة والقطيع يؤمن أن المسيح     

 .وكل عذابات الأباطرة، ويتحدى الخوف والحزن

 يصل إلى المنتهي، إيمان يغلب به الإنسان شهواته، إيمان يخدم به الخادم رغم كل               إيمانوالقطيع له   

 ....باتوالصع



والقطيع ).  4:  4يو  1"  (من الذي في العالم     أعظم)  في القطيع الصغير  (إن الذي فيكم    "خلاصة الأمر   

 -هذه هي الغلبة التي تغلب العالم     "ة الكامنة فيه    و عظمة الق  الإيمان فقط واكتشاف    إلا  ازه شيئً وصغير لا يع  ال

 . هي الوسيلة لاستعلان هذه القوة في حياتناوالصلاة). 4: 5 يو1" (إيماننا

 :قوة هجومية غالبة

 للهزيمة، ولكن   اتها الجسدية في صراع مع الذئاب لأمر يؤدى حتم         وإن دخول خراف القطيع بق    

 .اعتماد الخراف على الإيمان بقوة االله الكامنة فيهم هي وحدها القادرة على غلبة الذئاب وتحويلهم إلى حملان

 ... حقد وشراسة وغضب الذئابيطفئالحب الإلهي غير المحدود في قلب القطيع، قادر أن  �

 .التواضع الإلهي للقطيع، قادر على غلبة كبرياء الذئاب �

 .لإلهية للقطيع، أرعبت الأباطرة والولاةالشجاعة ا �

 .عفاف وطهارة القطيع، غلبت نجاسة وخلاعة العالم �

مارجرجس جذب المرأة الشريرة      طهارة  وسحر.  الواليكلام بولس الرسول عن التعفف أرعب        

 .للإيمان

 ).27: 1 كو1( جهال العالم ليخزى الحكماء اختار االله �

 التحول من السلبية لإيجابية

والمسيحي له قلب   .  محبتهمداء الآخرين إلى مرحلة     ت اع احتمال إنسان انتقل من مرحلة       المسيحي

 .من حب االله للجميع، فلا يكفي أن يحتمل بل أن يتغلب بالمحبة مملوء

فالتجربة تتحول في المسيحية    )  2:  1  عي( التجربة بل يفرح بها      يحتمل على المسيحي فقط أن      ليسو

 ).9 :16كو 1" (يرونث باب عظيم فعال ويوجد معاندون كلي انفتح قد"إلى انطلاقة روحية وبركة 

 أن يستعلن بالصلاة والإيمان قوة وجودك       - قطيعك الصغير  -إلهي وربى يسوع أعط كنيستك      :صلاة

 .فيها، وقوة صليبك للخلاص
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  أقوى كرازةه اسم يوستيندمجر

 

لقد أحضرت وجمعت كل    " قال   - من أشهر سحرة العالم الكفرة في عصره       -قال الساحر كبريانوس  

 ."... ولكن جميعهم فشلوا ورجعوا خائبين-ة البسيطةا الفت-هوأعظم الشياطين لغواية يوستين قوى الشر

كم وتإن كنتم بكل ق   " قلت له    -ي في أسحار  معيعندئذ قلت لرئيس الشياطين الذي طالما عمل         

من أجل هذا لم تقدروا على      ....  اة أعظم منكم  له هذه الفت  إوجنودكم تضعفون أمام فتاة ضعيفة فلابد أن يكون         

 ."... الذي وقف معها وخزاكمه بإله يوستينلا فأنا لن أدين إهقلب يوستين تغيير

 الإله  -أنا عبد يسوع المسيح   "وبشجاعة نادرة قام ولعن كل شياطينه، وأحرق كتبه وأعلن على الملأ            

 ."هله يوستينإ الحقيقي

  الكارزةهيوستين

ضعفه أمام المسيح     تينة الضعيفة بدون كلمة واحدة، كرزت بإذلالها للشيطان وإظهار        لقد كرزت يوس  

ته من أعمق درجات الشر إلى أعلى       ل، حو  إلى أسقف شهيد   امفتريا  فحولت ساحر الذي تمسكت به، وكرزت     

أن   يقدرا  مادي   أو اجتماعيا كيف أن أضعف إنسان فينا       عملي ترسم لنا بمنهج     هيوستينإن  .  درجات القداسة 

 .له بإذلاله الشيطان يخدم المسيح ويكرز

 :الصلاة الدائمة برج حصين: أولاً

 من أكابر أولاد أنطاكية قد هوس       اأن شاب )  الإلهتذكار والدة   ( توت   21والسنكسار يذكر لنا تحت يوم      

ها ولكنها لم تعبأ به     فالتهب قلبه بحب  .  ، كان قد رآها أثناء ذهابها إلى البيعة       هدعى يوستين تبشابة مسيحية عذراء    

        اولا بماله ولم تخش تهديده، فقصد الشاب ساحر من بلاد المغرب      اسمه كبريانوس كان قد حضر     ا مشهور

قلب    في تغيير  وفشله  حالهحاره في بلاد أنطاكية لأن صيته قد بلغ الآفاق، فشكا له الشاب               سأ  ليستعرض

لأنه كلما أرسل   .   ثم عمل كل فنون سحره ولكنه فشل       كبريانوس ببلوغ أمله،    فوعده الساحر المشهور  .  يوستينه

 .يجدونها تصلى فيعودون بالخيبةإليها قوة شيطانية 

إنها كانت تتمم قول الرب يسوع         . سر القوة الإلهية في يوستينة الفتاة البشرية        أخوتيفانظروا يا   

بطرس الرسول لما سقط في      لو نفذه    الذي  0)  46:  22لو  ("  دخلوا في تجربة  تقوموا وصلوا لئلا    "لتلاميذه  

 . بهالإنكار والسب واللعن، ولما غربله الشيطان أو استهزأ

...  لأنه كالفخ  -وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة      وسكر ارماحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خ       �

 ).26 ،24: 21 لو(... للنجاة  لكي تحسبوا أهلاًفي كل حيناسهروا إذن وتضرعوا "

 ).8 :5 بط 1" (من يبتلعه هوا ر يجول ملتمسئ واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زااصحوا" �

لكن بالصلاة الدائمة هي في قوة االله         يوستينة شابة ضعيفة  .  حصانة دائمة =    لذلك فالصلاة الدائمة  

رقة لقد انخدع كبريانوس وشياطينه وظنوها فتاة ضعيفة كإنسانة بشرية، نظروا لضعف جسمها و             .  يةئاللانها



 ه وأنها كبقية بنات العالم، ولكن كبريانوس وشياطينه ذهلوا عندما اكتشفوا أن يوستين              إمكانياتهاحالها وقلة   

 ).10: 12كو 2" (حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى"المحدودة كقول الرسول  ه غيروتيستعلن االله فيها ق

 .داخلنامة تستعلن قوة االله الدائمة لوجود روحه الدائم بئالصلاة الدا �

 .الصلاة الدائمة تضيف لإنسان قوة االله اللانهائية �

 . هيبة االله العظيمةللإنسانالصلاة الدائمة تضيف  �

كلهم .  والتهديد والأغراء والإلحاد الانحلال في شبابها قوة رهيبة أمام أعظم قوى         أخوتيإن الكنيسـة يـا       �

 باستعلان  أخينحن مطالبون اليوم يا     ". ةبألوي مرهبة كجيش "إن الكنيسة   " حاملين سيوف ومتعلمين الحرب   "

 أي -في حياة القطيع الصغير    - في حياتنا ) التي نلناها بالمعمودية ومسحة الميرون    (قوة االله غير المحدودة     

بالكنيسة ضعفاء بل بالكنيسة أقوياء بقوة طهارة المسيح، وقوة محبة المسيح، وقوة             الكنيسـة العظيمة ليس   

 .قداسة المسيح

إيجابيلصلاة الدائمة دفاع ا: اثاني: 

من الخطر أن يواجه الإنسان الشر والشيطان وحده، ومن الخطر أن يمتنع الإنسان عن اغراءات                 

 في  الروحفهذا سيتحول إلى كبت وحرمان، ولكن بالصلاة الدائمة نشبع من االله و يستعلن قوة                .  العالم وحده 

 العالم في   اونحسب أن كل ما كان لنا ربح      "قوى قوة في حياتنا     لأننا نملك أ     دائما االله   ونشكر ا حب فنمتلئضعفنا  

ا بالمسيح، وعظمة انتصارنا بالروح     وتنا بالمسيح، وعظمة ق   بالصلاة الدائمة نكتشف عظمة غنانً    ...".  فهو نفاية 

 .الساكن فينا، ويستعلن أمجاد الرب في ضعفنا البشرى

 : أقوى كرازة-ينهمجرد اسم يوست: اثالثً

لأن في كل مرة يذهب إليها يجد اسم يسرع على لسانها، عندئذ دعا                  الشيطان وعجز  لولما كَّ "

فاستنبط كبير الشياطين   .   أعتنق المسيحية  هإن لم تحضر إلى يوستين    :  وقال له   كبريانوس كبير الشياطين حيلة   

 وأعلم  ثم سبق .   أنه أمر أحد جنوده أن يتزين بزيها ويظهر في صورتها ويأتيه             كوذل.  حيلة يخدعه بها  

 كبريانرس وقام   اوإذا بالشيطان المتشبه بها قد دخل إليه ففرح جد         .  ففرح وظل يرقبها  .  كبريانرس بمجيئها 

 الشيطان  انحل  مجرد اسمها فقط  ، فعند ذكر،    ه بسيدة النساء يوستين   ا بها قال لها مرحب    ابتهاجهولعظم  .  ليعانقها

ر أنها خديعة من الشيطان الذي لم يستطع أن يقف قبالة           فعلم كبريانوس الساح  .  المتشبه بها وفاحت رائحة نتنة    

 .ذكر اسمها فقط، فقام لوقته وأحرق كتبه وتعمد من بطريرك أنطاكية

  فقطهمجرد اسم يوستين

ودعى التلاميذ مسيحيين   .  "الذين ثبتوا في المسيح، حملوا اسم المسيح، لذلك فاسمهم مرتبط بالمسيح           

جدف على اسمه بسبب تصرفاتنا     يومن أجل ارتباطنا باسم المسيح، فالمسيح       ).  26:  11أع  "  ( في أنطاكية  أولاً

بريانوس تمت  كلو كانت توبة    .  الرديئة، واسم المسيح يتمجد عندما يثبت فينا فتخرج منا رائحة المسيح الذكية           

. ..لربما قلنا إن هذا حدث من أجل قدرته وبلاغته وحنكته          ...  بواسطة بطريرك أو أسقف أو واعظ مشهور      

...  القارئة أختي فقط يا    كبمجرد اسم .  القارئ  أخيلكن ماذا نقول هنا، إن االله مستعد أن يكرز بمجرد اسمك يا             

 .لو ثبتم في المسيح



 سر الكرازة

 كشـفت لنا سر القوة الإلهية في الكرازة، إن كل شاب أو شابة أو رجل أو امرأة يثبت في                    ينهإن يوسـت   �

يصبح اسم الفتاة   . يصبح مجرد ذكر اسمه قوة لا يستهان بها       ... نعمةالمسـيح بالصلاة الدائمة ووسائط ال     

االمسيحية نورا، والموظف المسيحي نورمجرد الاسم كرازة.... ا، والشاب المسيحي نور. 

  الشيطان باسم يسوع كرازة للمسيحإذلال

 التي  هوة يوستين بقدر ما هزته ق   ....   بعظات أعظم الوعاظ   العاتي أن يهتز هذا الساحر      الم يكن ممكن  

إن الشباب  .  رش يتطلع إلى الشاب القوى الذي يغلب ال       أخوتيفالعالم اليوم يا    .  أذلت الشيطان في داخل مخدعها    

ما يحتاج إلى أن يرى النفوس التي لها سلطان أن قدوس الحيات والعقارب وكل                  لا يحتاج إلى نصح بقدر    

إن الذين تابوا     " وكرازة للمسيح  - الكنيسة كلها   انتصار - على الشيطان  الشخصي  فالانتصار  -قوات العدو 

 ...".اتهظمن الذين تابوا بع بسيرة توبة أغسطينوس بعد مماته أكثر بكثير

لنكشف للآخرين ضعف   .  لذلك يا أخوتي لنذل الشيطان في مخادعنا ونخرج للعالم بالقوة الإلهية            

 .العجيبةالنصرة  الشيطان ونفضحه وكل ألاعيبه وإغراءاته، ونعلن لهم سر

 هفي تذكار العذراء مريم استشهد كبريانوس ويوستين

          اوبعد أن نما كبريانوس في النعمة رسمه بطريرك أنطاكية شماس ا فقس فأخذ  ا جعلوه أسقفً  ا وأخير ،

ولما علم الملك داكيوس بأمرهما استحضرهما ليبخرا       .   وعينها رئيسة على دير الراهبات هناك      هالقديسة يوستين 

 .فضا، فعذبهما بعذابات كثيرةللأصنام فر

21يد لهما الكنيسة مع تذكار والدة الإله في         م، وتعَّ 257في سنة   ....  ضرب رقبتهما بالسيف  ا  وأخير 

 .توت، شفاعتهما وصلواتهما تكون مع الكنيسة الكارزة آمين
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 جوميةلهالحرب ا

 

ضد   وكل علو يرتفع   ونًان ظن  على هدم حصون هادمي    إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باالله       "

 ).5، 4: 10 كو2" (معرفة االله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة االله

وخلصوا . بنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس واحفظوا أنفسكم في محبة االله             أ"

 )رسالة يهوذا" (وف مختطفين من النارخالبعض بال

 سيرة الأنبا بيصاريون تذكر

مرات كثيرة للممثلين والممثلات ولا يتركهم      ا  في تخليص النفوس جعلته يبيع نفسه عبد      إن غيـرته    "

 ... بهم إلى حضن المسيح تائبينيحتى يأت

 ا في السوق وكان يقول لنفسه كيف أكون راهب        الإنسان فقير وسار عريانً   ) جبته(وأعطـى سـبانتيه     "

سيح والبرد يؤلمه إن هذا هو الماحقً. ا ثوب وهذا المسكين عريانًالابس...." 

ولما سأله تلميذه عن إنجيله مصدر عزائه قال له         . كمـا باع إنجيله وسدد به دين إنسان محكوم عليه         "

في اليوم   الذي أمرنا أن نبيع كل مالنا ونعطى الفقراء بعته وأعطيت ثمنه للفقراء لكي يكون لنا شجاعة ضمير                "

 "...الأخير

  لخلاصهم عن الناس إلى النزولالانعزالمن 

 مثل إنسان   ا كالتائه، وكان يهرب من وسط الرهبان ويجلس على باب الدير نائم           البراريكان يطوف   "

 .نجا من الغرق

 الذي  بيتي أجد ممتلكات    نكى إلى أ  بصاريون سأظل أ  بي بكائه فأجاب    ر أحد الإخوة عن س     سأل ومرة

 في  بيت سقف لأن قراصنة دفعوا      لن أسكن تح  .  أخذ بشتى ومختلف الطرق    الذي آبائينـى بيت    عنهـب، و  

وهكذا ... احتقار، وسقطت من شرف نسبى وأصبحت موضع        غنايى، فتحررت من    البحر، وعاصفة هبت علَّ   

كـان يعبـر بيصـاريون عما صنعه إبليس بالجنس البشرى الذي سلب بيتنا، وتصنعه العواصف والشهوات                 

 .1"...وإغراءات العالم

 العالم في خدمة    ىإلى أن ينزل إل    لعالم في وحدة قوية مع االله     عن ا لاً  وهكـذا نـرى بيصاريون منعز     

  كل وقتنا في    يوالعجيب أننا اليوم نقض   . كما ينقض الوحش على فريسته     رش في عمق ال   اهجومية ليخلص نفس 

ثم ينزلون في خدمة    .  باالله والاتحادالخدمـة، أمـا هـؤلاء القديسـون فكانوا يعيشون أغلب حياتهم في التوبة               

وأحيانًا تكون معهم   .  إلى عزلتهم  ا منها يرجعون فور   الانتهاء الشر، وبعد    صـاروخية إلـى معاقلٍ    هجومـية   

وقد اشتهر هذا القديس    . "موفريسـتهم وصـيدهم، وكانوا يعتمدون في خدمتهم على قوة الروح والصلاة والص            

ة وهو تبشير   وط الشه الفضيلة وقوة الشخصية وضب    بحـبه لـنوع معين من التبشير نادر المثال يشهد له بعلو           
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ومن أعظم أعماله   .  الشباب  مركز إفساد  والممثلين والممثلات من ذوى الشهرة الماجنة باعتبارهم      المنحـرفات   

 .2توبة تاييس

 3توبة تاييس

 في السوق بسبب جمال     ا والدتها لها مكانً   ل وأخذت كانـت هـذه الأخـت على قسط وافر من الجما          "

ولم يكتف .  مشاهدتها راغبون فيإليها من أماكن بعيدة أناس كثيرون     جمالها جاء     شاع صيت  ولمـا . محـياها 

 يتاجروا  الديها حتى  بسبب ولههم فيها فباعوا ممتلكاتهم لو      اجنونً  الكثير  بل اعترى  ...ناظروها بمشاهدة جمالها  

ي  ف معهـا ولمـا سمع بيصاريون هذه الأخبار عنها، جمالها قد جرف الكثيرون إلى الهلاك اتخذ شكل إنسان                 

 . ومضى إليهاا وأخذ معه دينارالعالم

درجها في الكلام   ت معها الحجرة وبدأ يس     حتى دخل  وهكـذا يستمر الكاتب يعرض لنا كيف أنه تحايل        

ثم جمعت تاييس كل مالها     .  تتوب وطلبت منه أن  ...  والدينونة حتى تحرك قلبها للتوبة      عن التوبة  عـن االله ثم   

من يا    جميعا هلموا"ته في وسط المدينة وهي تقول بصوت عال         حصـلت عليه عن طريق الزنا وأحرق      الـذي   

عندئذ أخذها بيصاريون معه    " يةلخطانظروا هأنذا أحرق أمام أعينكم كل كسب جمعته بواسطة ا         . معياجرتم  ت

 القديسة في حياة النسك والصلاة حتى أنها حبست نفسها في قلايتها وكانوا             وتفاضلت. إلـى ديـر العـذارى     

 ...طعام من طاقة فيهايناولونها ال

مرات كثيرة للممثلين   ا   غيرة بيصاريون في تخليص النفوس التي جعلته يبيع نفسه عبد          أحبائيهـذه يا     �

 ... بهم إلى حضن المسيحيوالممثلات ولا يتركهم حتى يأت

 الإنجيل حياته

ل الإنجيل حياته    إلى هذا النوع من الآباء الذي جع       القارئوفي نهاية هذه السيرة المباركة نلفت نظر        "

 أن تحد لجة محبته لخلاص الناس فانطلق من كل قيد يبشر ويكرز و يقود إلى التوبة             البـراري فلـم تسـتطع     

 لفكره في   ا في وحدته النفسية والفكرية أينما حل ضابطً       اشًئ بريته المقدسة في قلبه وعا     لاًحام.  الخطاة أخطـي 

مما كان    في شوارع أثينا أكثر    اجائعا  ة كما في الصحراء فقير     في السفين  ا صائم افي القلاية ومتقشفً   السوق كما 

 .4"في شهيت

 القوة اللانهائية في الخدمة

، ولكن عندما كان    "... ونسبى غناي سقطت من    أني... "كـان المسـكين بيصاريون يصرخ ويقول        

 . االلهإنها قوة ... في معقله بقوة هجومية لانهائية ينزل للخدمة في العالم كان يهاجم الشر

فالإنسان المسيحي حامل لروح االله، وهذا القديس بالصوم والصلاة والوحدة امتلأ بروح االله، واكتشف              

على حالنا كمسيحيين اليوم عندما لا نلتفت إلى هذه          من أجل هذا نحن نتحسر    . ية فيه ئوجـود قـوة االله اللانها     

 .مرتبطة بجهدنا البشرى وذاتيتناالقوة اللانهائية، ونخدم بقوتنا البشرية خدمة هزيلة ومحدودة 
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وهذا . مسيحيه فينا أمر لازم لكل خادم ولكل        وت الساكن فينا واستعلان ق    يإن الامـتلاء من روح الذ     

 . وتنفيذ وصية الإنجيلوالاختلاءبالصوم والصلاة  تعلان لا يتأتى إلاسالأ

 ائية في تنفيذ وصية الإنجيلهاللان

 إن هذا هو المسيح والبرد      ا نفسه حقً  امحدثً:  في السوق قال   ا عريانً ا فقير اهذا القديس عندما وجد إنسانً    

 وتعرى من الثوب الذي كان يلبسه وأعطاه لذلك المسكين ثم نجلس وهو عريان              ب بقلب شجاع  وثيـؤلمه، ثم    

 .ولما سألوه من الذي عراه أشار إلى الإنجيل... والإنجيل في يده

 . من الحبسا مديونًاعزيته ليخلص إنسانًوهذا القديس هو الذي باع إنجيله مصدر ت

إلى الميل ... ى حدودهاصإلى أق   هـذه هي سر قوة بيصاريون في تنفيذ وصية الإنجيل          أحبائـي يـا   

ونحن ننمو ونكبر بالقدر الذي ننفذه منها، والذي ينفذها إلى ما           فوصـية الإنجـيل ليس لها حدود،        . الثانـي 

 .معها إلى ما لانهاية لانهاية يكبر

  اللهتسابالان

معه بالتبعية، والذي ينتسب لأمور العالم الحقيرة         عظيم ينال من شرفه ويكبر     بإنسانالـذي يـرتبط     

 مع االله ويقول    ا وخالد ا وجبار اعظيم ولوصية إنجيله يعمل أعمال االله و يصير       يصـغر معها والذي ينتسب الله     

مثل  يصير... يقويني المسيح الذي    في ءشيأستطيع كل   غيـر المستطاع عند الناس مستطاع عند االله، ويقول          

 .بيصاريون

 :حتى بعد مماته باالله والذي ينتسب إلى االله يكبر

ولما مات بيصاريون جاهد رجال الغرب حتى حصلوا على جسد تاييس وبيصاريون وحملوهما إلى              "

 .5"ا بباريس و يقال إنهما لايزالان راقدين هناك معGuimet متحف

تسبوا إلى االله عظمت سيرتهم بعد مماتهم كزجاجة الطيب التي عبأت رائحتها    إن القديسـين الـذين ان     

إن حياة بيصاريون   ). 9: 14مر  " ( لها ا يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكار      بالإنجيلحيثما يكرز   "ة كلها   ونالمسـك 

إن . حته الذكية ئا قوة االله ور   الترابي الإنسان وهكذا فالانتساب الله يضفي على       الثمن لانهائي إلهيزجاجة طيب   

ر للسماء، ودانيال يقوى على الأسود،      طي وإيليا ي  يضيءى  سللصلاة أمام االله جعل وجه مو     صل  قـوف المتوا  وال

 إياه للهاوية ويضعف شخصيته أمام      اد وجه الإنسان و يثقل جسده محدر      ويسَّ على فعل الشر  ن  كـذلك الإدمـا   

 . كآخاب الملك الشر

 صاريونالأسلحة الهجومية كما حددها بي

ه لوصية الإنجيل إلى ما لانهاية      يذتنف.  الساكن فيه  الله من روح ا   الامتلاء والصوم من أجل     الاخـتلاء  

 . لخلاصهمي والسعللمنتهي، حبه للخطاة بقوة اللانهائيإيمانه 

 ـا قام بيصاريون وخرج معه    ...  من الكنيسة عندما أخطأ    الأخوةاعه، فعـندما طرد الرهبان أحد       تض

 ...الخاطئ الأخ ا، وخرج مرافقً" الذي صنعت خطايا أكثر منهالخاطئا نلحرى أابكم " قائلاً
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اأخير 

أكمل ... قـال بستان الرهبان عن القديس بيصاريون أ إنه كان كطيور السماء وكأحد وحوش البرية              

 من الآلام   ا حر  بل كان بكليته   ا أو كتاب  ا ولا اقتنى ملبس   ا ولا خزن طعام   الم يقتن بيتً  . حـياته في سكينة بلا هم     

 "....ا تحت الأهوية وكان يصبر على الضيقات مسرورا كالتائه عاريالبراري في االجسدانية، طائفً
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 إيمان البهلوان
 

في يوم ميلاًد يوليانس الجاحد، أقيم حفل عظيم، حضرته جميع الفرق الاستعراضية والبهلوانية                

 .لإحياء هذا اليوم العظيم

 برفوريوس البهلوان

 ما يقوم به المسيحيون من طقوس، ولكن عندما         باستهزاء أن يستعرض    الوثنيوتطوع هذا البهلوان    

 دور الكاهن،   اب على الماء باسم الآب والابن والروح القدس مقلد         لبلغ تقليد طقس المعمودية المقدس وصّ      

ا عندئذ أضاء الرب عقله فأبصر نعمة إلهية قد حلت على الماء ونوراهغش قدا عظيم. 

  يوم عيد الصليبثانيإيمان برفوريوس في 

أنه   صعد من الماء ولبس ثيابه وأقر       عندما حلت عليه النعمة الإلهية غطس في الماء ثلاث مرات ثم          

 . يوم عيد الصليبثاني -تو ت18وتعيد له الكنيسة يوم . ، فنال إكليل الشهادةمسيحي

 علامة الصليب والمعمودية

تشربا الكأس التي أشربها وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها          "لصليب  فالمعمـودية هي صبغة كأس ا      �

فالكاهن يرشم المعمودية بالصليب وبالصلاة يحل روح االله عليها فينال ماء المعمودية            ). 38: 10 مر" (أنا

)  لصلبه إي(يعتمد لموت الرب    ) بالتغطيس(لـذلك عندما ينزل الطفل لماء المعمودية        . بـركات الصـليب   

 ).6:6رو ( معه بالمعمودية ويقوم مع الرب يسوع ويدفن

.  ينكر نفسه  ذًا تلمي ليمن أراد أن يكون     "عندئذ نتمم قول الرب كأبناء      .  وبالمعمودية نصير أبناء االله   

 ".ويتبعنيويحمل صليبه 

 المعمودية والصليب يفزعان الشيطان

 يد الكاهن مع الصلاة على      فيليب  المعمـودية يرمز لها بعبور البحر الأحمر وغرق العدو بجنوده، والص           �

د الرياسات والسلاطين   جرَّ إذ... ين معه بالمعمودية  ونمدف" مـاء المعمـودية يعطـيه قوة دحر الشيطان          

اأشهرهم جهار15 ،14:2كو ( " بهما ظافر.( 

 قوة علامة الصليب

. ا مبرح اجزار ضرب فضربه ال .  كان يتردد على دكان جزار ليسرق منه قطعة لحم         اذكر أحد الآباء أن كلب     �

 ضربة  قفالشيطان كالكلب ذا  . اأيام بينما الكلب آت من بعيد أشار إليه الجزار بالعصا فولى هارب            وبعد عدة 

 هكذا كان يعمل    -الذلك عندما نرشم هذه العلامة على أنفسنا يهرب منها الشيطان فور           الصـليب الساحقة،  

 .القديسون



 صورته على   بعرشم الصليب واط  ا يحميك،   ا أو شيئً   أن تحمل سلاحا    من لاًبد"ويقول مار افرام السريانى      �

 ."أعضائك وعلى قلبك

 ودعوا هؤلاء الشياطين يسخرون     بشجاعةارسموا أنفسكم بعلامة الصليب     "أمـا القديس أنطونيوس فيقول       �

 ."من ذواتهم

 .الشياطينبه تفرح ، بعجلةلذلك فالذي يرشم ذاته بعلامة الصليب  �

 . نصلب الشهوات، ونضبط أعيننا وأفكارناو بعلامة الصليب  �

 في كل أعمالنا، على المائدة، في وقت العمل، في مخادعنا، وحول فراشنا،             تحل البركة وبعلامة الصليب    �

ا يتبارى الجميع في اقتناء هذه العطية       ذوهك. وفـي أركـان منازلنا، في الحرب والسلم، في الليل والنهار          

 ). الفمالذهبينا يوح(العجيبة كنعمة لا ينطق بها 

 صورة الصليب أمام أعيننا طول اليوم

ة الروح القدس،   وتتعهدنا الكنيسة بق   ...دية، وموتنا مع المسيح المصلوب    وومـن يـوم خروجنا من المعم       �

4غل  ( تستمر الكنيسة تتمخض إلى أن يتصور المسيح فينا          -)نيةادية ث معموالتي هي    (التوبة المستمرة بو

غل  ("ع المسيح بينكم مصلوبا   وأنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يس      " كل حياتنا،    حتى يصبح الصليب  ) 19: 

 ـومـن أ  ). 1: 3 ع وع المسيح مصلوبا حتى يكون موض     و الهيكل يس  حجابك رسمت الكنيسة على     ذلل  ج

 .تأمل المؤمنين طيلة وجودهم في الكنيسة

ا إثبات على وضوح ملامح الصليب       الذات كله  وإنكاروالتوبة والاحتمال والجهاد ضد الخطية والشهوات        �

 فما معنى حمل الصليب؟وإلا في حياتنا، 

 معنى علامة الصليب

 لأن الآب أحبنا وأرسل ابنه      باسم الآب عندما نرشم الصليب بإيمان، نضع الإبهام على الجبهة ونقول          

وع تجسد من    لأن يس  والابن، ثم ننزل إلى البطن ونقول       )الصليب حب مجسم  .  (من أجلنا من عنده من فوق     

 إلى علوه، ثم نضع الإبهام على الكتف الأيسر   ليرفعني  بطبيعتيالتحم  -   في بطن العذراء   بطبيعتيأجلى والتحم   

 وللآن يعمل في حياتنا كل      -لليميني   الشمالي دبيرت، لأن الروح نقلنا من ال     والروح القدس  ونقول   للأيمنه  لوننق

 . للسماء-السماوييوم ليحولها باستمرار للانحياز للآب 

المسيح    وفهم لكي يتصور   بوعيرشمها طول يومنا    ونفلنمجد علامة الصليب    :  ىوتيا إخ ذًا  إ

يء أذهاننا كما أضاء عقل برفوريوس وحلت النعمة على         ضالمصلوب في أذهاننا وقلوبنا فيصلب أهواءنا وي      

 . قوة الخلاصوأكسبتهالماء 
 

 :تعليق

 قوة الكرازة: د هو الأول يجمعها عنوان واحنبذات الأربع هذه 

 أبونا بيشوى هذا العنوان اختاره لها أبونا الحبيب

 . من روح كرازة قويةكانت هذه النبذات كلها لما لها
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 إنجيل الميل الثاني

 )41: 5مت " (ومن سخرك ميلاً واحدا فاذهب معه اثنين "

 

 .مسيحية ديانة نظريةحتى أنهم ادعوا أحيانًا أن ال... صعوبة بالغةيرى البعض في هذه الآية  �

 تسخيرفالميل الأول هو    .  قوة الإنسان المسيحي   ر أن هذه الآية هي س     المختبرونوعلـى العكس فقد أقر       �

جعله ي يعطى صاحبه قرة أكثر من مسخره و       اختياريعن ضجر، أما الميل الثاني فهو عمل         قبله المسيحي 

على المسيحية ديانة الميل     يفخرون أن يطلقوا   فالغالبونمن أجل ذلك    . من سخره   يغلب به  اوحب  بذلاً أكثر

 :الثاني الذي ينقلنا

 .اثاني  ميلاًوإعطاؤه بفرح للبذل اختياري -استعداد تسخير الميل الأول إلى احتمالمن مجرد  �

 .ى إلَّيسيء إلى الصلاة من أجل الذي يحبنيمن مجرد محبة الذي  �

 .ية خدمة الجميع في مسئولالاندفاع أمره إلى يهمنيمن مجرد خدمة من  �

 .إلى فرح الشركة في آلام المسيح. من مجرد الاحتمال �

 .من مجرد قمع الشهوات إلى عفة النفس والشبع من الحب الإلهي �

 .من مجرد مقاومة الشر وعدم الخوف إلى الإيمان والشجاعة �

 . إلى ملكية المسيح من مجرد التجرد من ملكية العالم �

، وهو يعطى من يتمسك به طاقة روحية عالية من           ية الإيجابية المسيحفإنجيل الميل الثاني يمثل     

الفرح والمحبة والإيمان الشجاعة والبذل في خدمة الآخرين، وتحفظه من السلبية والأنانية والخوف والقلق                

 .وضيق النفس والحرمان والكبت

 

  محبة الميل الثاني-1

ومحبة الميل الثاني تتعدى حدود     .   في حديث الرب عن المحبة     خصيصا قيلت   الثانيوصية الميل   

ومن عدم  .  ول الرسول انتقال من الموت إلى الحياة، ومن الظلمة إلى النور           قالسلبية إلى البناء، وهي حسب      

 الانتقالمم كل   صفالذي قرر أن يعيش من أجل المحبة، هو إنسان قد           .  معرفة االله إلى معرفته لأن االله محبة      

غلب من الموت والحياة التي تبتلع الموت، الحياة التي         تُالحياة، الحياة التي لا     =    فالمحبة.  من الموت إلى الحياة   

 .هي رصيد الكنيسة

 ا تهزم أبد محبة الميل الثاني لا-أ

  فمعنى هذا أن كل تسرب للفتور في المحبة إلى قلب الإنسان "الا تسقط أبد" قال عنها الرسول إنها 



نش "  (المحبة قوية كالموت  "النشيد    وقال عنها سفر  .  ا لا تهزم ولا تقهر    نصراع للمحبة، فالمحبة بطبيعته   ايعنى  

 ا ولا تغلب أبد   امن المسيح الذي قام منه في اليوم الثالث، والمحبة قوية جد            غلب إلا يفالموت لم ولن    ).  6:  8

: ب كل العالم   أن لها قدرة أن تغل     أي،  )4:  4يو  1"  ( من الذي في العالم    أعظمالذي فيكم   "وفي هذا قال الرسول     

 لأن بها يقدر المسيحي     "المحبة تستر كثرة من الخطايا    "تغلب شر العدو وتحبه، تستر عيوب الآخرين وتبتلعها         

 فالمحبة المسيحية هي المحبة التي لا       الإدانةويغلب خطية   .  أن يسمع عيوب وأخطاء الآخرين ويستر عليها      

محبة يعنى سقوطنا من الحياة إلى الموت ومن النور إلى           ال انهزاملأن  .  لينا أن نراجع أنفسنا   ع، و ا أبد رعتص

و فه  هومن يبغض أخا  ).  "14:  3يو  1"  (تومن لا يحب أخاه يبقى في الم        ". معرفة االله إلى إنكاره    نوم.  الظلمة

ومن لا يحب لم    )  "11:  2يو  1"  (ى لأن الظلمة أعمت عينيه    ضفي الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يم        

 ).10 :4 وي1" ( االله محبةيعرف االله لآن

  أمثلة لسقوط المحبة-ب

 من خلال   لافسر إ تفهذه ظاهرة مرضية في الكنيسة لا       ... عـدم محبة الأقارب وخاصة مشكلة الحماوات       �

دريب نفوسنا  ت ينبغيلذلك  . اقط أبد ست لأنه مكتوب أن المحبة لا    . المحبة وسقوط الإنسان المسيحي   انهـزام   

 المحبة التي لا تظن السوء، المحبة التي لا         ،محبة التي تستر كثرة من خطايانا     مـن مجرد الاحتمال إلى ال     

اتطلب ما لنفسها المحبة التي لا تسقط أبد. 

 خلافـات الخـدام فـي الكنيسة في كل مستويات الخدمة، الكاهن مع غيره، والخادم مع زميله، وعضو          �

كنه ليست مجرد خطأ و   ل ثرة النقد والإدانة  وك. ، كل هذه علامات على المحبة المنصرعة      اللجنة مع الكاهن  

فالمحبة ومن أجل هذا    .  التي في طبيعتها لا تقبل الكراهية أو الفتور في الحب لأن االله محبة             سقوط للمحبة 

جسد واحد  . مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام      " التي يربط الأعضاء     هـي عصب الكنيسة   

 .فالمحبة عصب يربط أعضاء الكنيسة    ). 4: 3أف  " (وتكم الواحد وروح واحـد كمـا دعيتم في رجاء دع        

...  كيفا يحفظ هذا الإنسان توازنه؟     - إنسان اختلت أعصابه ومرضت    ي أن تتصور مع   أخيويمكـنك يـا     

 .كذلك الكنيسة التي يمرض فيها عصب المحبة

لى حالة مرضية في    علامة ع  فكثرة الشكوى والتذمر  : وكثرة الشكوى وإلقاء اللوم على الآخرين      التذمـر  �

، تفرح بمحبة الآخرين    شيءر، ولكن على العكس المحبة تحتمل كل        صالمحـبة تنتهي بالضيق والألم والح     

لذلك فعندما نشكو في مجتمعنا ونتذمر،      "...  فضل لكم  فأيكم  ونإن كنتم تحبون الذين يحب    "لأنـه مكـتوب     

 ـايكـون هـذا      كذلك . ناق هذا الإنسان الذي يضايرس على سقوط المحبة التي لم تستطع أن تستقطب      اعلانً

 .من حياة المسيحي هو فشل في المحبة اختفاء الشكر

  محبة الميل الثاني هجومية في طبعها-جـ 

 . إذا هاجم النفوس الضعيفة وغمرها بحبه وأسرها لمحبة االلههي محبة الإنسان الذي لا يستريح إلا �

هي . وسط عائلاتنا وكنيستنا ومجتمعنا الخاص والعام     هي محبة تبحث عن أعداء المحبة الذين تسللوا إلى           �

ة لا تكفي الإنسان أن يعيش      لمحبا. والانقسام الجيوب المنتشرة بيننا التي تسعى للهدم         لتصفية محـبة تسعى  

دفعنا إلى استقطاب كل صورة من صور ضعف المحبة في داخل           تفـي عـزلة داخل الكنيسة والعالم، بل         

 ...خدمةفي ال كنيسة، في الأسرة، في ال-مجتمعنا



المحبة، فإنها ستسقط   ح  خرجت الكنيسة لمواجهة العالم بدون سلا      المحبة هي كالسلاح بالنسبة للجيش، فلو      �

 الأعداء لطاعة الإنجيل، واتسع لقبول أشر الأشرار، وحول الذئاب          سرأ. هجوميمنهـزمة، فالمحبة سلاح     

 .ا لا يقهر أبدحالمحبة سلا... إلى حملان

الـتاريخ عن القديس تيموثاوس أسقف أنصنا أنه كان يمضى الليل كله في الصلاة من أجل                يذكـر لـنا      �

 هذا الخير العظيم    لييارب خلص نفس هذا الإنسان الذي سبب        ":  الذي عذبه قائلاً   الواليخـلاص نفـس     

 .ثاوسووهكذا استمر في صلاته حتى آمن بإله القديس تيم. "من بكؤ بك فأحسن إليه يارب ليليباتصا

 ينتهي للكنيسة   محبة الميل الثاني رصيد لا-د

 على  زعتوتزداد كلما   المحبة فإنها   لا  إ  يملكـه الإنسان يقل إذا قسم ووزع على الآخرين،         شـيء كـل    �

 .الآخرين

، به تتقوى وتترابط أعضاؤها وبه تحتمل حر هذا العالم وتفرح بآلامه، وبه             والمحـبة هي رصيد الكنيسة     �

 .اب إلى حملانئحول الذون إليها وتئتخدم من يسي

 وهو أول ثمار الروح القدس الساكن في        "االله محبة "بحلول المسيح فيها    لاً  وهذا الرصيد أخذته الكنيسة فع     �

ات التي سلمها رب البيت لعبيده      نويمكن أن نقول بلا حرج أنه الوز      ..." الـروح محـبة    ثمـر "الكنيسـة   

 .في وزناتها فالكنيسة الفقيرة هي التي لم تتاجر. ليتاجروا فيها

ينزل فيه المسيحي برأس ماله إلى      . يومي عملي ، وهذا اختبار  المتاجرة به وتنمـية هذا الرصيد هو في        �

جنسه أو ليسوا من جنسه، من        وزملائه في الكلية، مع الذين من      أخوتهيتاجر بمحبته مع     .العـالم كل يوم   

المسيحي تاجر  .  ولم يتاجر بها   ي التراب ويالحسرة المسيحي إذا طمر هذه الوزنات ف       ...دينه أو غير دينه   

يبدأ يومه في البحث في كل مناسبة ليتاجر في رصيده، فيحب عدوه، ليبارك لاعنه، ليصلى لأجل                 ماهـر 

ووقف أمام االله في نهايته إذ به يجد        مع كل إنسان، حتى إذا انتهي يومه         الذين يسيئون إليه، ليصنع الخير    

... ، وضاعت منه فرصة المحبةانهاية يومه ووجد قلبه مملوء حقد    ولكن إذا رجع في      وزناتـه قـد ربحت    

ومن هنا لم تعد وصية المحبة مجرد فرض ولكن هي          "عـندئذ سيراجع وزناته فسيجدها قد قلت وخسرت         

 : لذلك عليه"هدف وأمل يطمع إليه المسيحي التاجر الماهر

  السهر على المحبة والاجتهاد للمحافظة عليها-هـ

بكل تواضع ووداعة   .  لدعوة التي دعيتم إليها   باالأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق         أسألكم أنا   "

برباط السلام جسد واحد       أن تحفظوا وحدانية الروح     بالمحبة، مجتهدين  اكم بعض ضمحتملين بع وطول أناة   

 ).4 -1: 4أف " (احدوتكم الووروح واحد كما دعيتم في رجاء دع

أن :  أولاً التي تأمرنا بها الكنيسة كل يرم بقصد          صلاة باكر دمة  هذه الآيات هي مق   :  تحذير كل يوم  

لأن .  بالاجتهاد الشديد :  اوثاني.   بالاحتمال وطول الأناة والوداعة والتواضع     -نحافظ على المحبة بكل وسيلة    

 :اوثالثً.   ثمين  شيء الإنسان على حراسة    كما يسهر   الحفاظ على المحبة يتطلب صلاة واجتهاد، ويحتاج للسهر       

 .والروح بسبب الرجاء الواحد" الكنيسة" بالمحبة إلى وحدانية الجسد بالانتهاء



 محبة الميل الثاني طاقة بناء عظيمة -و

 :، وهذا ما يقوله لنا الرسولالإيجابيفمحبة الميل الثاني تنقلنا من السلبية إلى البناء 

 . له احتياجويعطى من السارق فيما بعد، بل يتعب ويعمل الصلاح بيديه لا يسرق �

 . يعطى نعمة للسامعينكيحسب الحاجة . للبنيانا صالح، بل كل ما كان لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم �

سامحكم االله    متسامحين كما  لطفاء كونوا، بل   مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف     من بينكم كل     فعلير �

 ).25 -22: 4أف (المسيح  في

بة الميل الثاني، فلا يكفي أن لا يسرق         مح قة البناءة العظيمة في   فالآيات السابقة الثلاثة توضح لنا الطا     

 بل أن   الرديءولا يكفي أن نمنع لساننا عن الكلام        .  السارق بل ينتقل إلى التعب والعمل ثم العطاء للمحتاج         

 ولا يكفي عدم الغضب أو السخط بل يتحول المسيحي إلى إنسان لطيف متسامح            .  ل الكلام للبناء للسامعين   ويتح

ليتنا كلنا    يا.   لإنسان والمجتمع والكنيسة   الروحيفقانون الميل الثاني في المحبة طاقة عظيمة للبناء         بناء،  

 ...ي ونبني ونبنيننتقل إلى الميل الثاني ونبن

  محبة الميل الثاني أساس الصحة النفسية -ز

 :محبة الميل الثاني لها ميزات

فتحمل الألم بضجر من أجل الوصية         إليه أسيء إنسان   عن  ييذكر لنا كتاب الدرج   :   الفرح -1

 ).بداية الميل الثاني  ( إليه فرح لأنه كان ينتظر هذا الإكليل          أسيء، وأما الثاني فعندما     )تسخير الميل الأول  (

نهاية "وأما الثالث فبكى عندما أسيء إليه لأنه قال يارب كيف يخطئ هذا الإنسان ويهلك بسبب إكليل احتمالي                  

 به  الذي  قفالفرح هو المقياس الدقي   .  ا نفسي ا وسلام اب صاحبها فرح  س من أجل ذلك فالوصية تك     ".الميل الثاني 

 .النفسيصدق سيرنا مع المسيح في الميل الثاني وعن طريق الفرح نعيش ملء السلام  نختبر

 والغلبة، لأن الذي فيهم أقوى      بنشوة النصرة أصحاب الميل الثاني يحسون     :   النصرة والغلبة  -2

ر في العالم أو ضعف لا يمكن أن يهزم محبتهم، كذلك فهم دائما في مركز                 شن الذي في العالم، وأن أن       م

 . من العالموىأقوى من الشر، أقوى من الخطية، أق... القوة

فأصحاب الميل الثاني يسعون ويجتهدون للمتاجرة في المحبة        :   الطموح في تنفيذ الوصية    -3

ه، والضعيف ليستروا   ونه، والذي يلعن ليبارك   ونيصلوا لأجله، والعدو ليحب    إليهم ل  يسيءوالبحث عن الذي    

ن في النمو إلى ملء قامة المسيح الذي أحب إلى المنتهي، الذي أحبنا ونحن               وإنهم يطمح ...  ضعفه و يشددوه  

 .خطاة إنهم يشتهون أن يصيروا قديسين نظير القدوس الذي دعاهم

، نع الثاني لهم قلب نقى، لهم القدرة على الصلاة بلا ما           أصحاب الميل  :النقي التمتع بالقلب    -4

فرح وغلبة وطموح   ليس في قلبهم ضيق أو حصر أو كبت أو حرمان، بل             ...  يعيشون السلام مع الجميع   

 .للقداسة وقلب نقى له دالة في الوقوف دائما أمام االله



  خدمة الميل الثاني-2

 وأنها تسمع عن تيار الشر في العالم، وهي          سكندريةالإقالت إنها ستلتحق بجامعة     :   فتاة ليكتبت  

 ...تخاف على نفسها مما تسمع عن أجواء المدينة

 "بأن الذي فيها أعظم من الذي في العالم         " بالإيمان القوى  تمتلئ أن   أولاً  ينبغيوالحقيقة أن هذه الأخت     

ني في خدمة الآخرين فبدل أن      وعليها أن تفكر في أن تكون إيجابية حسب إنجيل الميل الثا           )...  4:  4يو  1(

وخلصوا "عليها أن تعتبر نفسها المسئولة عن خدمة الآخرين وتخليصهم من الشر               تعيش في خوف من الشر    

ونذكر الآن سيرة أحد آبائنا كنموذج الحياة في الميل          ).  23يهوذا  "  (طفين من النار  تالبعض من الخوف مخ   

 ...الثاني

مرات كثيرة للممثلين   ا  خليص النفوس جعلته يبيع نفسه عبد     إن غيرته في ت   :  تذكر سيرة بيصاريون  

 ... بهم إلى المسيح تائبينييتركهم حتى يأت والممثلات ولا

 ...السوق  فيالإنسان فقير وسار عريانً) جبته(وأعطى سبانيته 

: كما باع إنجيله وسدد به دين إنسان محكوم عليه ولما سأله تلميذه عن إنجيله مصدر عزائه قال له                  "

لكي يكون لنا شجاعة ضمير في اليوم         بعته وأعطيت ثمنه للفقراء     ونعطى الفقراء   الذي أمرنا أن نبيع كل مالنا     "

 .6"الأخير

  إلى الخدمةالانعزالمن 

 مثل إنسان   حا كتائه، وكان يهرب من وسط الرهبان ويجلس على باب الدير نائ           البراريكان يطوف   

 وهربت من   غنايلقد سلب منى    " عن س بكائه فأجاب بيصاريون        الأخوةومرة سأله أحد    .  نجا من الغرق  

سقوط ب، يعنى بذلك الخسارة العظيمة التي لحقت الجنس البشرى          "الموت وسقطت من شرف الحسب إلى مذلته      

 .7"آدم الأول

إلى أن ينزل إلى العالم في خدمة          عن العالم في وحدة قوية مع االله       منعزلاًوهكذا نرى بيصاريون    

 .كما ينقض الوحش على فريسته  من عمق الشرايخلص نفسهجومية ل

 كل وقتنا في الخدمة، أما هؤلاء القديسين فكانوا يعيشون أغلب حياتهم في             ي نقض والعجيب أننا اليوم  

 إلى  ا منها يرجعون فور   الانتهاء بالته ثم ينزلون في خدمة صاروخية إلى معاقل الشر، وبعد             والاتحادالتوبة  

. ا تكون معهم فريستهم وصيدهم، وكانوا يعتمدون في خدمتهم على قوة الروح والصلاة والصوم             عزلتهم وأحيانً 

وقد اشتهر هذا القديس بحبه لنوع معين من التبشير نادر المثال يشهد له بعلو الفضيلة وقوة الشخصية وضبط                  "

 .8"اره مركز إفساد الشبابتبشير المنحرفات والممثلين والممثلات من ذوى الشهرة الماجنة باعتب الشهوة وهو
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 توبة تاييس

 في السوق بسبب جمال     الها مكانً   كانت هذه الأخت على قسط وافر من الجمال وأخذت والدتها           "

من الشباب جنون بسبب ولعهم بمشاهدة جمالها فباعوا ممتلكاتهم حتى يتاجرون              واعترى الكثير ...  محياها

 ... ومضى إليهااان اتخذ شكل إنسان في العالم وأخذ معه دينارمعها ولما سمع بيصاريون هذه الأخبار عن الشب

ثم جمعت كل   .  وطلبت منه أن تتوب     درجها في الكلام عن الدينونة والتوبة حتى تحرك قلبها        توبدأ يس 

 يا من تاجرتم    ايعمهلموا ج " وأحرقته وسط المدينة وهي تقول بصوت عال         رما حصلت عليه عن طريق الش     

عندئذ أخذ بيصاريون صيده معه     .  "ب جمعته بواسطة الخطية   كس أحرق أمام أعينكم كل      انظروا هأنذا .  معي

 .إلى دير العذارى

 خدمة الميل الثاني

 ولكن عندما ينزل للخدمة     "... سقطت من غنى نسبى    إني...  "كان المسكين بيصاريون يصرخ ويقول      

 .ا قوة االلهإنه... في معقله بقوة هجومية لانهائية في العالم كان يهاجم الشر

فالإنسان المسيحي حامل لروح االله، وهذا القديس بالصوم والصلاة والوحدة امتلأ بروح االله، واكتشف              

على حالنا كمسيحيين اليوم عندما لا نلتفت إلى هذه القوة            من أجل ذلك نتحسر   ...  وجود قوة االله اللانهائية فيه    

إنها خدمة الميل   ...  دة مرتبطة بمجهودنا البشرى وذواتنا    اللانهائية، ونخدم بقوتنا البشرية خدمة هزيلة ومحدو      

 إنها  -لازم لكل خادم، إنها كامنة فينا       الميل الثاني أمر    إن استعلان القوة الإلهية القادرة على خدمة       .  الأول

 . بالصوم والصلاة والاختلاء وتنفيذ وصية الإنجيل  إلايروح االله وهذا الاستعلان لا يأت

 ل إلى الميل الثاني وصية الإنجيذتنفي

 إن هذا هو المسيح والبرد      ا نفسه أحقً  امحدثً   في السوق قال   ا عريانً ايرفق  اهذا القديس عندما وجد إنسانً    

 ا وتعرى من الثوب الذي كان يلبسه وأعطاه لذلك المسكين ثم جلس عريانً               ب بقلب شجاع   وث ثم،  !يؤلمه

 .إلى الإنجيلعراه أشار  ولما سألوه من الذي... والإنجيل في يده

إلى الميل  ...  ى حدودها صإلى أق   وصية الإنجيل    إن سر قوة بيصاريون هي في تنفيذ        أحبائييا  

ننفذه إلى ما     حن ننمو ونكبر بالقدر الذي ننفذه منها، والذي        ونلها حدود،     فوصية الإنجيل ليس  .  الثاني

 ولإنجيل الميل الثاني يعمل أعمال      ب الله فالذي ينتس .  معها إلى ما لم لانهاية       يكبر -إلى الميل الثاني  -لانهاية

يصير مثل  "...  يقوينيالمسيح الذي     ء في شي مع االله ويقول أستطيع كل        ا وخالد ا وجبار اعظيم  االله ويصير 

ولما مات بيصاريون جاهد رجال الغرب أن يحصلوا        ":  حتى بعد مماته    يكبراالله  إلي  بيصاريون الذي ينتسب    

 بباريس و يقال إنهما لايزالان راقدين هناك         Guimet  حفمتلوهما إلى   على جسد تاييس وبيصاريون وحم    

حيث يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلوه       نهلأإنجيلاً  إن الذين عاشوا الميل الثاني، كانت رائحتهم بعد مماتهم          "  امع 

9:14مر (  لهماتذكار.( 



 أمثلة معاصرة

 ـ امـتحان كانـت لـيلة      � ديقتها حتى الصباح تركت مذاكرتها     ص... حواربكالوريوس، ووقفت الأخت    ب ال

والنهاية تابت الأخت عن     ...تبكى وتقبلها لكي تتوب عن فكرها       زميلتها  قدمي عـند  وامـتحانها ووقفـت   

 .فكرها ورسبت الثانية في البكالوريوس

�             في  لياليويقضى معهم   ... اولا أنسى ذلك الصديق الذي كان يجول يبحث عن زملائه الطلبة البعيدين جد 

 ... إلى للكنيسةئعطول العام حتى أتى بحصيد را ة،  كان هذا عمله المستمرصلالا

البعيد عن االله، والمستهتر    ... فالمـيل الثانـي يضـعك أيهـا الحبيب في مكان المسئولية عن كل زميل               �

 ...كل هؤلاء تراقبهم بالصلاة وتحاصرهم بالمحبة والخدمة... جوالمترف، والمتألم، والمحتا

اأخير: 

 . الأقدسإيمانكمأنفسكم على . ابنوا"

 . في الروح القدسمصلين

 .ة االلهبمحواحفظوا أنفسكم في 

 ). رسالة يهوذا" (تطفين من النارمخوخلصوا البعض بالخوف 

هذه هي  .   المبنى على الإيمان، والصلاة في الروح القدس، وحفظ النفس في محبة االله            الداخليفالبناء  

 . لتخطف من النارالقاعدة المتينة التي منها تخرج

 

  العفة في إنجيل الميل الثاني-3

 وهذه هي وصية التوراة، وتحولت إلى عبادة الشكليين الذين           -لا تزن :  العفة في الميل الأول هي    

لذلك فالذي يقف عند هذا الحد يعترف أمام نفسه أنه لم يتعد مستوى             ...  انشغلوا في تحديد شكل الزنى وظروفه     

أم "  "...من التصق بالرب فهو روح واحد     "اة العفة المسيحية فيقول     ي في ح  الميل الثاني أما  .  اليهوديالإنسان  

 1"  ( لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن     وأنكملستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي لكم من االله             

 ).20-17 :6كو 

 .عدم فعل الخطيةفي  فالميل الأول ينحصر

 .تصاق بالربللال يدفعنيوالميل الثاني 

حينما أريد أن أصنع الخير أجد الشر        "الميل الأول محفوف بمخاطر الحرمان والكبت ثم السقوط          

21:7رو " (أمامي احاضر.( 

 بالرب مع السلام الدائم وهذا      الالتصاق والشبع مز    الروحيأما الميل الثاني فمملوء بالفرح والسمو       

 ... الأخرىئع الشرا الطهارة المسيحية عنومهو وجه الاختلاف لمفه

 :وسنعرض لأربعة نقاط في حياة العفة �

 . الأفكار الشريرة وضبطها-1



 . اللذة في الشهوة بأنواعها المختلفة-2

 . الحب كغريزة نافعة-3

 .... الطهارة والتطهير-4

 في الميل الثاني  ضبط الفكر-1

تأمل   فالفكر الشرير .   يسكت  الذي لا  كرنوع من الف  .  ملأالأفكار الشريرة بصورها المختلفة هي كالت     

 .السماوياتتأمل في  حب المسيح الفائق وجراحاته هو في ، والتفكيرالأرضياتفي 

 قائلاً، أما الميل الثاني فيردد      " عقولكم هيأين  :  "قائلاًالميل الأول في الوصية يأمرنا بضبط الفكر         

 الميل الثاني فيكشف     أما ب عن العالم،  دقيق على الأرض كغري   ت بحياة ال  يأمرني الأول   الميل"  هي عند الرب  "

 ).20: 3 فى("  في السموات فهيأما سيرتنا نحن  " سماوي أنى مواطن لي

 لأرى كل ما    عينيالثاني فيفتح      عن النظرة الشريرة والتأمل فيها، أما الميل        يمنعني الأول   الميل

 ).15: 1تى " (للطاهرين ء طاهرشيكل  "ا فإذا هو حسن جدصنعه االله

الصراع الذي نقاسيه في مقاومة الأفكار        ننتقل من  أن فالهـدف من موضوعنا هذا هو        أخـي ك يـا    لـذل  �

يحتاج إلى   جاذبية، ولكن الأمر   إلى القدرة بحرية على التحرر منها لانشغالنا بأفكار أكثر         الشريرة، فننتقل 

 .بكل تأكيد  ثمارهي نجندريب وجهدت

 قبل النوم  أفكار-أ

 بضبط الفكر،   يأمرني للاسترسال في الأفكار، لذلك فإن كان الميل الأول           ادفترة قبل النوم مهمة ج    

 للرب قبل أن أعطى     ا برنامج ضخم لكي أجد مكانً     معي إمكانية الذهاب إلى الفراش و     يعطينيفالميل الثاني   

 . وإليك هذه الإمكانيات العظيمة. نعاسا لعيني

الذي تقولونه في قلوبكم    " عندما قال    النبيان يفعل داود    وهكذا ك : أفكار النوم والتوبة من خلال دم المسيح       �

 شناعة  اكتشاف هو مكان التوبة، مكان الندم، مكان        جعفالمض). 4: 4مز  " ( علـيه في مضاجعكم    اندمـوا 

 أحشاء الرب على حنـنت الخطـية التي أدمت قلب يسوع ففجرت من جنبه ينبوع دمه المحيى، وهي التي      

 اندمواه في قلوبكم    ونالذي تقول " ن اليوم أن ندخل إلى مخادعنا بهذه الآية          م أخيفأرجو يا   . ومسكنتيذلي  

 ."عليه في مضاجعكم

 ومعك آية مقدسة، أو حادثة      لا لمضجعك إ  بلا تذه  عزيزي: تأمـل عميق في آية يرسلها الروح القدس        �

الأمينة ويكشف  ذ يحتوى الروح القدس مثل هذه النفس المخلصة المجاهدة          ئعند... إنجيليكتابـية أو مشهد     

 كآخر صورة   السماويذ يطبع في هذه النفس صورة العريس        ئ، عند ) حياة يسوع  أي( غنى الإنجيل    رس لها

 ". مستيقظوقلبيأنا نائمة "تلتقطها المخيلة قبل النوم عندما ترقد في أحضان يسوع قائلة 



  طريقة النوم �

 ".تعانقنيمينه ي ورأسيشماله تحت "  التأمل في هذه الآية -أ

، وهذا يعنى أن ما حدث ليلة آلام        ثديي  بين تقبيل الصليب المقدس بشدة ووضعه ليرقد ويبيت         -ب

 بين  ايلهون ويعبثون كما عبثوا به قديم       رش وملايين من بنى الب    آلافما أنام يوجد    نيبإذ  ...  الرب يحدث الآن  

 . بكى من أجلهم  والجلجثة بينما هويجثيمان

نش  (ثدييفي أعماق مشاعرنا بين     فنضعه كصرة المر ليبيت    وعك يس  علينا أن نشار    عزيزي لذلك يا 

1 :13.( 

  أفكار النهار-ب

من ساعة يقظتنا في الصباح إلى نهاية اليوم هناك مجالات كثيرة لأفكار مقدسة تخصب الفكر نقاوة                 

، )بتمع المسيح صل  (، وكتاب   )يوم مع الرب يسوع   (وطهارة، ويمكنك الكشف عن هذه المجالات في كتاب          

 لشحن الفكر بأفكار    اداريب عنيفة جد  توهذه الكتب تحمل ثلاث     )  روسيسائح  (، وكتاب   )صلاة يسوع (وكتاب  

 .مقدسة ثابتة وقوية

 أن تجاهد بنعمة المسيح، لكي تنتقل من مرحلة الشكوى من الأفكار الشريرة إلى الميل         أخـي يـا   أرجـو    �

حب للجميع   ا، ثم أفكار   له ا بأفكار مقدسة لا نهاية    الثانـي حـيث ندرب أنفسنا ونشحن أذهاننا ونشبع قلوبن         

 ...وخدمة

  اللذة والشهوة في الميل الثاني-2

 السقوط في النجاسة يكون تحت تأثير البحث عن اللذة لذلك كانت المسيحية مملوءة بإمكانيات                غالبا

 من  نل الأول هو حرما   فالميلذلك  .   لذة أخرى  أي عن   ا لو اكتشفها الشاب لشبع منها عوض      -عظيمة في اللذة  

 ".كله مشتهيات "أما الميل الثاني فهو التمتع باللذة الألذ، " وأستعبدجسديأقمع "لذة الشهوة 

القبلة،  ، لذة ا، إنها لذة عميقة جد    )2: 1نش  " ( بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر       ليقبلني: "لـذة القبلة   �

وهكذا تأمرنا  ). 20: 1لوه  (ب على عنقها ويقبلها     اسـألوا عـنها النفوس التي عاشت التوبة عندما يقع الآ          

، فإن  )7لو  (الكنيسـة في صلاة نصف الليل أن نذكر إنجيل المرأة الخاطئة التي لم تكف عن تقبيل قدميه                  

 .نا ويقبلنا بقبلات فمهقعلى عن حبيبنا يسوع قد أهمل قدميه للتائبين ليشبعوا من تقبيلها كل حين، وليقع هو

 !؟يذه القبلة يا أخهل اختبرت لذة ه

وفي . وعناقي لاحتضانيكل مرة أتأمله على الصليب أجد ذراعيه مفتوحة مستعدة          : لذة الحضن والعناق   �

 المسيحية  اإذً). احتضنه(وقع على عنقه     وفي مثل الابن الضال   . تعانقنيمينه  ي و رأسي شماله تحت    نومـي 

 المسيح أننا   لحضنأما رد الفعل    ! ؟أخي هل اختبرت ذلك يا   ...  ولذة الحياة فيه   حضن المسيح تكشـف عن    

وعلى ذراعيك مثل سمعان     احمله في حضنك مثل أمه مريم،     " الروحانينـبادله العـناق كقـول الشـيخ         

 "...عناق ملتهب... "أما أغسطينوس فيقول  "ل شفتيهبّق... الشيخ



ميل الأول حرمان من لذة     فإن كان ال  . إنها لذة تقبيل الصليب، وسكب المشاعر نحوه      : لذة المر بين الثديين    �

 .وتقديم كل المشاعر نحو الصليب... عشق للصليب وشركة آلام الربو مباهج هذا العالم، فالميل الثاني ه

. )16: 15 رأ" (وجدت كلامك فأكلته  " القلب كلمة االله يستودعها قلبه و يتلذذ بها          يعيعندما  : لذة كلمة االله   �

 ائفة عنهاز نلتهم كلمة االله بلذة قبل أن تشغلنا لذة       أخييا بنا يا    فه". فميأحلى من العسل والشهد في      "فكـان   

 ).119مز " (وأتلذذ بوصاياك التي أحببت"

كل القديسين الذين غادروا الأرض منتصرين واستقبلتهم في السماء بالفرح ... أنا الصلاة ": لـذة الصـلاة    �

         مريدي دموع غزيرة وأجعل من      ، وأفيض فيه ينبوع   اكـنت لهـم مرشدة الطريق، أبذر في القلب تواضع 

أحضره أمام االله وأقربه إليه وأشبعه من عشرته حتى يجد في االله لذة لا يجدها في                ... شركاء النعمة الإلهية  

وهكذا تنتقل الصلاة من مجرد     )  كتاب حياة الصلاة   -الأسقف أغناطيوس  (،الحـياة حاضـرها ومسـتقبلها     

 من طريق   أعتقتانيميه اللتين   قدللصليب ودموع تحت      إلى حب وعشق   -وسخرة، إلى الميل الثاني    فرصة

 .الضلالة

 الحبيب لنتلذذ بكلمة االله، والصلاة وعشق الصليب ونذوق لذة التوبة حتى نشبع عن كل لذة                أخيلـذلك يا     �

 ميل مقاومة   -وننتقل من الميل الأول   " جيد يارب أن نكون ههنا    "أخـرى فنشـتهي الوجـود الدائم مع االله          

 .اع معهاالشهوات والصر

  الحب والعاطفة في الميل الثاني-3

 أو نتعامل مع المسيح أو الناس، ولا يقدر أن يعيش            يشالحب عاطفة نافعة بدونها لا يمكن أن نع        

 .، ولكن البعض ينحرف بهاطبيعيبدونها إنسان 

لعاطفة  في العمل أو الكلية، وهذه ا      زميلي أو   زميلتي بقطع العواطف البشرية مع      يأمرنيالميل الأول   

 وأسلم ذاته   أحبني نحو من    داخلي لإشعال نار الحب في      فيدفعنيهي ما يسمونها بالحب، أما الميل الثاني         

 ).8 :4 يو 1" (من لا يحب لم يعرف االله "الناس في المسيح لأن   لمحبة كلويدفعني، )20: 2غل (لأجلى 

أما الميل الثاني   ...  ته في الطريق  ق في شاب يسير مع صدي     اردي   أن أدين أو أفكر    يمنعنيالميل الأول   

 أيضاوقال  ).  8:  16حز  "  (لي  ترفص...   زمن الحب  نهاوإذا زم " وقال   بي نحو العريس الذي مر      قلبيفيرفع  

 نفسيوجدت من تحبه    "، عندئذ أرد عليه     )14:  2هو  "  (وألاطفها.   أتملقها وأذهب بها إلى البرية      انذا أ ه"

 ).4: 3نش " (فأمسكته ولم أرخه 

 للموت، والمسيحية لا    - للمنتهي أحبنيب ليس خطية، ولكن الخطية هي توجيهه لغير الذي            فالح

). 5:  2نش  "  (ا مريضة حب  فإني...   بأقراص الزبيب  اسندوني" وصليبه    بل وعشق ليسوعٍ   -تصلح بدون حب  

 هذا  هل تأملت في  ).  2:  21رؤ  "  (مزينة كعروس لرجلها  " كعروس له    ويستقبلني للموت،   أحبنيفالرب يسوع   

هذه "والتوبة حب   .  يمكن يكون هذا موضوع تأملك طول الحفل       ...   حفل زفاف صديق لك    أخييا    المنظر

والعبادة حب، والقداس الإلهي حب " االمرأة أحبت كثير... 

 سنظل باستمرار في فراغ نملأه      فإننا الشاب إن لم نشحن نفوسنا بطاقات حب الميل الثاني           أخيلـذلك يا     �

 ـ     دينين الشكليين تروض عليـنا كل يوم، وهذا هو سر الفراغ الذي يعانيه طائفة الم    بعواطـف الحـب المع

 ".االله محبة"والنهاية ... الاجتماعيملأونه بالنشاط يبالكنيسة و



  الطهارة في الميل الثاني-4

 وأعضاء الجسم قبل    الأيديالميل الأول هو طقس التطهير من النجاسة بالامتناع عنها ولو بغسل             

جة مقدسة مع المسيح فيها التصاق      ي في العهد القديم، أما الميل الثاني فالطهارة فيه ز         اليهوديا يفعل   الصلاة كم 

 .بالرب، وعضوية في جسد المسيح ثم غيرة من الروح القدس على هذه النفس

 : التصاق بالرب-أ

 .)17  ،16  :6كو  1"  (وأما من التصق بالرب فهو روح واحد      ...   واحدا جسدامن التصق بامرأة صار     "

يكشف عن عنصر الالتصاق بالمرأة لدرجة الوحدانية، يدعونا نحن الذين نعشى بالروح                 الرسول هنا إذ  

 للرب دائما لأن هذا يمزج فيك محبته بالتصاقك به          اكن تابع "  الروحانيللالتصاق بالرب، في هذا يقول الشيخ       

 وهذا إذ صارت فينا وكملت تحقق شهرة قلب         "...، فتفوح من جسدك المائت رائحة الحياة التي من جسده         امئدا

 ).17يو " ( واحدا فيناأيضاوا هم وني وأنا فيك ليككما أنك أيها الآب فَّ" يسوع

 : عضوية جسد المسيح-ب

 إمكانية جديدة واقتبلت خلقة جديدة سمائية       - في تجسد المسيح وتأنسه    -لقد اكتسبت الطبيعة البشرية   

لأننا أعضاء  " بالنعمة    باالله اتحاد لتصبح الطبيعة البشرية في حالة        -ة المقدسة  في المعمودي  -الماء والروح 

لستم لأنفسكم  " عميق لدى النفس أن أعضاءنا ليست ملكنا         إحساسمن هنا ينشأ    ".  جسمه من لحمه ومن عظامه    

وح والروح   يشتهي الجسد ضد الر    فالميل الأول "   االله أعضاؤنا آلات بر    "بالتاليوتصبح  "  لأنكم اشتريتم بثمن  

تيات وحياة على   قضاء المسيح وا  عبأ  البر   عضوية في جسد المسيح، وعمل     أما الميل الثاني ففيه   ضد الجسد،   

 .جسد الرب ودمه

 : الروح يشتاق إلى الحسد-جـ

" اق إلى الحسد ولكنه يعطى نعمة أعظم      يشتالروح الذي حل فينا     .  باطلاًل  وأم تظنون أن الكتاب يق    "

 في هيكل أجسادنا، وكما يغير الرجل إذا نظرت امرأته لآخر كذلك             حلول الروح   ثمرفالطهارة  )  5:  4يم  (

 إذا نظرت لآخر أو جذبها العالم نحوه، إذ يعتبر          الروح القدس على النفس التي خطبها للمسيح      )  يحسد(يغير  

لقدس بحقه  ، وهنا يطالب الروح ا    طهارة بالمعمودية لتبدأ ا وعل هذا   .   قد صارت في مكليته    سالروح أن النف  

 هذه النفس بالمعمودية بدم المسيح، وأنا الذي قدست كل الأعضاء بختم الميرون،               طهرتأنا الذي   ":  قائلاً

، وأنا الذي سأتكفل بتقديم هذه النفس بعد تجميلها         بمواهبي في هذه النفس، وأنا الذي ملأت هذه النفس          وسكنت

، ولذلك لا   "عروس لعريسها ك نازلة من السماء مهيأة      رأيت المدينة العظيمة أورشليم   " طاهرة،   عروساللمسيح  

 .\ بل أغير وأحسد وأعطى نعمة أعظمغيريأطيق أن تتعلق بأحد 

 : النظر للجنس الآخر-د

الميل الأول حرمان وكبت، ولكن الطهارة في الميل الثاني حب وليس فيه كراهية لجنس آخر، أو                  

ومن أجل ذلك أنا أحبهامات عنها المسيحي أن هذه النفوس فنظرة الميل الثان:  أو نظرة غير مقدسةااحتقار . 

 للروح القدس   حب وعشق   الثانيالكة، والميل   هالميل الأول هو الابتعاد عن النفوس المدنسة ال         

س و يسوع، من داخل هذه النف      حبيبي أسمع صوت    يجعلنيالميل الثاني   .  والمسيح الساكن في هذه النفوس    



فهذه النفوس المدنسة تخفي في     ".  هيكلينقذوا  أ و قيوديتعالوا حلوا   ...  رتمونيفز  اكنت مسجونً "يصرخ ويقول   

 .داخلها صورة االله التي غطت عليها الخطية

دية، وتصل إلى درجة الغيرة     ووهكـذا فالطهـارة فـي الميل الثاني هي عمل الروح القدس وتبدأ بالمعم              �

ا للعريس  فها بسمات الرب يسوع حتى يز     والحسـد مـنه عليها، و يقود النفس في البرية، ويسعى لتجميله           

 ).5أف ( وهي لا عيب فيها، لا غضن، بل مقدسة وبلا عيب السماوي

يشع في الجسد والأعضاء التي هي أعضاء المسيح           فالطهارة بهجة بالروح وفرح بالمسيح، ونور     

ولكن لا أنا بل    "ا الضعيف   ن كال هذا اتضاع كامل واعتراف بعمل النعمة في جسد         قوسلام وصفاء كامل، وفو   

 .)10: 15كو  1" (معينعمة االله التي 
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 وبةلتفرح االله الشديد با
 

شعور و وندم وتعهد بعدم العودة إليها       بالخطية واعتراف    جهاد ورجوع الله   التوبة من ناحية الإنسان   

 ).19: 15 لو("  كأحد أجراكاجعلني"بعدم الاستحقاق 

 ووقوعه على عنق    فرحهنه، تعنى    لحض لابن الضال  ا جوع تعنى ر  لكن توبة الإنسان في قلب االله     

ومن أجل هذا يركض االله ويقع على       .   بالخطية فعاش بالتوبة   ميتًااالله يحس أن الإنسان كان      .  وتقبيلهالخاطئ  

، ويفتش  )5:  15  لو(  فرحاوإذا وجده يضعه على منكبيه      .  عنقه ويقبله، ويجد ويبحث عن الخروف الضال      

 ول("   وجدت الدرهم الذي أضعته    لأني  افرحن معي :  "ود وإذا وجده يدعو الجيران قائلاً      عن الدرهم المفق   باجتهاد

 لو("  فنأكل ونفرح " يقول   السماويوالآب  )  10:  15  لو  (  تفرحوالملائكة  )  7:  15  لو(  تفرحفالسماء  )  9:  15

كان "   يقول   ويالسماوالآب  )  24:  15  لو(  يفرحوندأوا  تاب)  الكنيسة والسماء (وجميع من في البيت     )  23:  15

 ).32: 15 لو("  فعاشميتًالأن أخاك هذا كان   ونسرنفرحينبغي أن 

 التوبة أعظم تقدمة تفرح االله

 ننسى  ولكن ينبغي ألا  .   المسيح منكبينحن بالتوبة نستعيد مكانتنا الأولى في حضن الآب ونرتفع على           

 الشهداء دماءهم،   ملقد قد .  الفرح...  الفرح...  إنه الفرح :  ب من توبتنا  لرالنصيب الأعظم الذي يتمتع به ا      

 أخيفهيا بنا يا    .  ح قلبه ر تقدمة رائعة تف   الله  جوعوالنساك أتعابهم، وأنا اليوم ماذا أقدم للرب؟ إن التوبة والر          

ه تقدمة رائعة جداً تضاف إلى تقدمات الشهداء          ل ونقدم   نسعد قلب االله  هيا بنا   .   ونتوب بفرح قلب الآ  ن

نقف في الصلاة كتائبين، ونخدم كتائبين      .  ا فرح دائمان الآب   و ليك ظةلحكل يوم وكل      هيا بنا نترب  .  والقديسين

 . يقع على عنقه ويقبله أبنًا يضعه على منكبيه أوخروفًا: مقدمين ليسوع أعظم عطية

 الوث الأقدس يجد في البحث عن الضاللثا

في البحث  )  الأرضى  السماء إل من  (ا   جد طويلاًَ  مشوارا، محبة في الإنسان، تجسد وسار       وعالرب يس 

ومع كل هذا   ...  وعندما وجده وضعه على منكبيه     ...  عن الخروف الضال، وصلب لأجله ومات وقام        

 . الراعي عن أعماق حب شيئًافالخروف لا يدرك 

 أي( وينير ويكشف عن الدرهم المفقود       ةالقذر فإنه يذهب وسط الأتربة إلى الأماكن        أما الروح القدس  

 ...أما الآب فيجرى و يقع على العنق و يقبل و يقدم العجل المسمن. الةبوسط الز) أنا

الابن يبحث عنا دون أن ندرى بعظم عمله، والروح القدس           .  عمل الثالوث في كل لحظة      هذا هو 

 .دتنا ليعطينا قبلةوع طية، والآب ينتظرخيفتش عنا في وسط ال

 .وره علينا، والابن باستقرارنا في حضنههيا بنا نفرح الثالوث بتوبتنا فنفرح الروح القدس بعث �



 ثل الخروف الضالم

 إدراكه لخطورة الضلال وأكل الحشائش      مفهو يكشف عن عد   .  احية هامة في المثل   نالخروف يوضع   

، فمن  وتيإخيا  هذا حق   .   من أجله  الراعي الذي يبذله    المضني للجهد   إدراكهالسامة ويكشف عن جهله وعدم      

ي نأخذه بضلالنا في العالم، ومن منا يدرك عمق العمل العظيم الذي صنعه االله                منا يدرك خطورة السم الذ    

 .خلاصيلأجل 

ليل من الحشائش للأكل حتى لو كانت سامة،        ق في   لالا أفكر إ  ...  أنا كالخروف في ضعف الإدراك    

 على الجبال   اهوذا آت ظافر    "خطواتيدمى، ويتسلق الجبال ويقتفي أثر      تبينما المسيح يجتاز الأشواك وأرجله      

وبالرغم من تعب المسيح الكبير    ).  8:  2نش  "  ( على التلال  اقافز  في البحث عنا، فإنه عندما وجد الخروف        اجد 

 .يه من شدة فرحتهبوضعه على منك

 . كتفهلىالمتعب والمجهد لكنه يحملنا ع.  أن يريحنا بكل طريقة، ورغم أنه هودإنه يري

إن الجنس  :   أغريغوريوس يقول  يسوالقد  .رغم عدم إدراكنا  من هذا المثل نرى كيف يعاملنا االله         

 من الجنب الإلهي المطعون بالحربة والذي يتفجر منه         قريبا لكي يكون فمه     سيحالبشرى مكانه على كتف الم    

 ...ماء الحياة

 . على كتف المسيحإخوتيمكان النفوس التائبة يا 

 ية تحط من قيمة نفوسنا في أعيننا،لخطا

 .يض لنكون على كتفهلحضمن ا عناولكن االله يرف

 وتخرجي...   المدرسة دخوليثم  ...  طفولتيمنذ  .   أنا التائه  ي وأثر أقدام  خطواتيالسيد المسيح يرصد    

 جميل وهو أن الرب     شيء مخزية ولكن بها     حياتيإن قصة   ...  ا بأناكف واهرب شمال ويمين    نأ...  ةالكليمن  

 .على كتفه...  في أعظم مكانويضعني شلنيينت حتى خطواتييسوع كان يبحث عنى ويقتفي أثر 

 مثل الدرهم المفقود

فالدرهم عبارة عن عملة ذهبية تحمل على أحد          .المثل يكشف لنا عن سهولة التوبة رغم كثرة الخطية        

نا الإنسان الجديد   لاالله ولأننا ن    نا على صورة  قإن صورة االله قد طبعت في داخلنا لأننا خل        .  وجهيها صورة الملك  

ذه الصورة أن   لهيمكن  لا  فرغم الخطية واختفاء الصورة لكن      ).  10  :3كو    (جدد حسب صورة خالقه   الذي يت 

 عملية الكنس التي تقوم بها الكنيسة         اثاني.   في حياتنا   وجود صورة االله    أولاًفالتوبة هنا يحددها     .  تزول

 التي يتم فيها إزالة الأوساخ       اللحظة فيو.  الذي يلقى ضوءه  )  الذي هو الروح القدس   ( المصباح   اثالثً.  باستمرار

بريق جميل يعكس   )   التائب الإنسانمن  (عليها فيصدر منها    )  الروح القدس (عن العملة تسقط أشعة المصباح      

 الجاذبية   سر وهذا.  اأن صورة الملك لن تزول وإن بداخلنا مجد عظيم جد          ا  فالذي يفرحنا جد  .  صورة االله 

لأن ...   إنما هي كنيسة غنية بأعمال التوبة      إن الكنيسة الغنية  .  ها صورته  إن -الموجودة فينا التي تجذب االله إلينا     

 .في كل مرة تزيح التراب عن أولادها يظهر جمال بريقهم تحت أشعة الروح القدس



  الضالالابنمثل 

هذا المثل يوضح لنا أن التوبة هي رجوع لحضن الآب لذلك عندما نريد أن نفهم التوبة في الكنيسة                   

وهذا المثل يوضح لنا أن سبب خروج الابن        .  الله  أولاداإلى المعمودية حيث صرنا       ة لابد أن نرجع   الأرثوذكسي

.  قيود، الكنيسة فيها قيود، وصية الإنجيل فيها قيود         فيهبيت الآب   .  بعدم الحرية عن طاعة أبيه هو إحساسه      

 .ة، من الجوع والبهدلة ثم الموتيدع، لأنه يخاف علينا من الكورة البقيود محبة الآبع هي قهذه القيود في الوا

فالبعد عن االله وعد بالحرية ولكنه عبودية في العالم،          .  ينفك من القيود  ل  لكورة بعيدة الابن ذهب   

 إنسان ميت، بلا شعور نحو    ...  حياة كالحيوان ...  عبودية في السهر، عبودية في الشهوة، هروب من المسئولية        

 .ا يبعد عنه يصبح ميتًوالرب يسوع هو الحياة ومن. آلام أبيه

 حضن الآب وقبلاته

 ).20: 15لو (فتحنن وركض ... -1

 االله يستجدى   .)8:  2نش  "  ( على التلال  ا على الجبال قافز   اافرظ  "ورائياالله يجرى   !!!  االله يركض 

 ! !!رجوعي   

  يصنع  االله -بنفسي الذي صنعته    -حائط الخطية )  9:  2نش    ("واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى     "

 . يرانيفيه كوة لكي

 ." علىّأحشائيت نّ فأ-من ندى الليلصصي متلأت من الطل وقرأسي ا لأن حبيبتي يا لي افتحي" 

 منتظرا  بابي بكل الطرق وقرعك على      ورائي تئن على من أجل جريك       أحشائيإن  ...  ربى لك المجد  

 .أن أفتح لك

 .إنها تئن على.  لا تحتمل كل هذاأحشائيربى إن 

 ). 2: 1نش  (" بقبلات فمهنيليقبل" -2

لكننا اليوم أمام   .   المخلص، وقبلات القديسين لصليب الرب     قدميما نتكلم عن المرأة التي قبلت       ا  ثيرك

 . التائبالخاطئقبلات الآب لإنسان 

وكيف الحصول على هذه    !  لك المجد يارب  !!  يقبلنيإن قبلات الآب حكر على الإنسان التائب، الآب         

من أجل ذلك كانت هذه هي      .   بقبلات فمه  ليقبلنيأقوم وأرجع لأبى    ...   الوحيد هو التوبة   القبلات؟ الطريق 

 . سفر التوبة في حضن الآب، في حجال الملك-افتتاحية سفر النشيد

 )6: 2نش " (تعانقني ويمينه رأسيشماله تحت  "-3

 أن يفلت منها لأن     إن الابن لا يقدر   .  الابن الآب قد حاصرت     يديإن  .   الآب على عنقه وقبله    قع وو

 التوبة هي الصنارة التي يوقعنا بها الآب في دائرة محبته، وحضن الآب حكر على                  محبة الآب تحصره  

من أجل ذلك عندما أحس القديسون بأن التوبة هي الطريق لحضن الآب عاشوا طول حياتهم                .  النفوس التائبة 

 .في التوبة



، وليمة العجل المسمن   التائبة   لنفسيم االله    والخطية جوع ونزف دم وقذارة وموت، لذلك يقد         -4

 ليهذا ما يقدمه االله     .   بيديه و ينشفها بالمنشفة    يويعوض الدم النازف منى بدمه المحيى، و يغسل وسخ أقدام         

أما حكم  .   الفاسد حياتي لدم   تعويضا جسده المذبوح على المذبح ودمه       لي و يقدم    أوساخيينسل  ...  عندما أتوب 

 .ى بالصليبالموت فقد أتمه عن

هذا ما تطلبه منى يا يسوع      )  14:  2نش  "  ( لطيف ك لأن صوت  ك صوت أسمعيني  ك وجه أريني  "  -5

 .أنا أبخل بها عليك... بصلاتيربى أنت تتلذذ .  اللطيفوتيص=  الصلاة. توبتيعند 

 الابن تخيل عقاب الآب ولكن الآب ليس عنده عقاب بل توجيه             ليس هناك كلمة عتاب واحدة      -6

 . مواجهة وعتاب بين الآب والابنأيلم يأت هناك . عنده قبلات وحضن.. .وتعليم

 الإنسان التائب يواجه نفسه     ".ورجع إلى نفسه  "؟ لقد تمت بين الولد ونفسه       ولكن أين تمت المواجهة   

ينبغي أن  ...  االله مات لأجلى وأنا أبذر أمواله بعيش مسرف       :  بشدة قبل أن يرجع إلى أبيه، و يوبخها و يقول         

م واشتهي أن أفرح قلب ربى هذا الي      .   الذي شرب كأس الموت عنى     ح أفرح قلب المسي   سينف.  ب بسرعة أتر

وأحول ...  الآب تعبان وأنا بعيد عنه، أقوم وأرجع إلى أبى وأفرحه         .   أنا الحقير تفرح قلب المسيح     توبتيلأن  

 أريد أن أفرح الآب والابن      . في الصلاة فيتلذذ به    وتي أريد أن أسمعه ص    أنى  - والفرح صبيته إلى مكان للرق   

 ... والقديسين- والملائكة- السماء-والروح القدس

  .بي في حضنك وأفرح قلبك امئ في التوبة لكي أعيش داحياتيربى يسوع سأعيش بنعمتك كل أيام 

 .آمين. قلبك برجوعهم إليك ربى يسوع سأخدم في كنيستك وأسعى لرجوع الآخرين لأفرح

 لآب؟أين ومتى نصل إلى حضن ا

صوت الناس، وحتى في اجتماعاتنا       إنسان اليوم يعيش في ضجيج مستمر، لا يسمع طول اليوم إلا           

روح .   أما هذا الإنسان نفسه فلم يتعلم بعد كيف يتحدث مع االله           - عن االله  يتحدثون ما يسمع الناس     غالباًالدينية  

 إيجابيما هو      بقدر سلبيء ليس عمل     والاختلا الاختلاءاالله في أعماق النفس، والدخول لأعماق النفس يعنى         

، وفي ذات الوقت يكتشف وجود االله       )17:  3رؤ  ( وبائس وفقير وأعمى وعريان      ىنشقيكتشف فيه الإنسان أنه     

 .ماسح الدموع وحامل الخطايا وصاحب القبلات الطاهرة

 طريق القديسين هذا هو

 .ا يوم40 الشريعة بعد اختلاء مع االله لوحيموسى استلم  �

 .هوت سمع صوت االله في خلإيليا �

 ).17 :1غل  (ة للصحراء العربيقبولس الرسول بدأ خدمته بالانطلا �

 ).الاختلاء معه(الرب يسوع أوصانا بالدخول للمخدع وغلق الباب  �

 ...خلاء ويذهب إلى موضع -وكان الرب يعلمنا فيمضى الليل كله في الصلاة �

 . ليختلوا بااللهوالبراريالقديسون سكنوا الجبال  �



 ربما في كنيسة ما     - بأن يكون لك وقت ما في النهار، ربما في مخدعك          أن تعزم  هل لك    يوالآن يـا أخ    �

في مكان  أو كل شهر. وأن تعزم أن يكون لك فترة خلاء كل أسبوع     .  ربما في موضع خلاء    -بعيدة وهادئة 

 لكي ما   أسرع له،   ا إلى ذلك قبل أن يجرك العالم في دوامته وتصبح عبد          أسرع... بعيد عن ضوضاء العالم   

 . مات عنكللذيتبنى شخصيتك بكثرة وجودك مع االله واكتشاف ضعفاتك وزيادة حبك 

 مع يسوع وحده

دفق، وحيث  تالدم يجرى، وحيث الحب ي    "  عند أقدام صليبه، حيث      وحدهفـي الخلـوة اجلـس مع يسوع          �

 ... الأبدية مفتوحة، وحيث الألم، وحيث السرور والفرحالأذرع

 .مع يسوع  في تأملات روحية عن يسوع وتنسى التحدث أن تتوهأحذر �

وحده الطريق للقائك مع يسوع غاسل خطاياك،         في أعماق نفسك، هو    -إن طـريق الـتأمل في خطاياك       �

 .وفاتح أحضانه ولك

هي ... ، هي الانفراد معه هناك    التجليالخلـوة مـع يسوع وحده هي الارتفاع عن العالم كله، على جبل               �

 .ي حياتكاكتشاف مجد الرب ف

في العهد القديم، وأسرار معاملته للنفس البشرية        وحبه لهم  الإنجيل وكلمات الرب يسوع، ومعاملاته للبشر      �

 .في سفر النشيد، كلها إمكانيات جبارة للحديث مع الرب

أمـا فـي وسط الكنيسة فيمكن تركيز الحديث مع الرب المذبوح لأجلك على المذبح دون الاهتمام بكل ما           �

ة لقد كان القديس أرسانيوس يقف وراء عمود في الكنيسة طول الصلاة، ومازال العمود              سالكنييجـرى في    

 . اسمه لليومحاملاً

 .ع وحدهوع يسمهي حديث ، ا وأخيرأولاًوالخلوة  �

ستعلان ا ترابيتها وكثرة خطاياها ومراوغتها، ثم       فالدخول لأعماق نفس واكتشاف ضع    : هدفهاوالخلـوة    �

 . وقبلاته وأحضانهوجود االله فيها وحبه

 ربى يسوع

 بك ويحبك ويتمتع    ي يارب كل إنسان في الكنيسة شيخ أو شاب أو طفل أن يتحدث معك ويختل               أعط

 .بدمك ويستعلن قوتك في حياته بقبلاتك ويتطهر

 أعظم  -د االله و ليستعلن كل واحد فيها وج     م يارب الكنيسة وخدامها أن ينسكبوا بالصلاة والصو       أعط

 . آمين. في حياته -قوة
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ع و يس معليومي للشركة   ر ا الاختبابل هي     تحل بالإنسان،  التي المصيبة والتجربة   هو بلـيس الصـلي    �

 . غلبتنا للعالم، وترنيمة الانتصار على أهواء الجسد والذاتحسلا ، هوالمصلوب

ظف في  و كليته، للم  فيلشابة، لطالب   للكاهن، للشاب ل  :  لكل إنسان   التعامل مع االله   زهـو مرك   الصـليب    �

 ... في الترام في الشارع-ئعع البام مع الناس - العالممع اليومي للاحتكاك -عمله، للزوج والزوجة

زية عجيبة في   عت  حبنا وخدمتنا للجميع، وهو مصدر     بوع، وهو ين   الروحية بهـو سـلاحنا أثـناء الحر       �

 ... هو طريق الحرية والسعادة والتسلم الله-الضيق

ثة كانت مكان لقاء    لج لأن الج  -، ومن فقد اختباره للصليب فقد اختباره للآب       من فقد صليبه، فقد مسيحيته     �

 ... حيث الحب والغفران والانتصار على الظلم والعالم وتسليم المشيئة وسرور الابن-الإنسان مع االله

ية مستمرة، عليه أصلب    الصليب وأنا في ديناميك   . فلا حياة إلا من خلال الصليب     : حياتي الصـليب هـو    �

 ...يَّ ينابيع معرفة حب االله لأستقي، وبه أصلب للعالم، ومنه ذاتي

 

  الطهارةحالصليب سلا

 القوة الطهارة سر

يوقد الشهوات حيث يحرق به نفسه       دخل النجاسة حياة إنسان، يتحول الجسد إلى أتون مستعر        تعندما  

 .نيه بلا رجعةعي ى الإنسان ويذهب نورقوإلى أن تضمحل ... بنفسه

 دليلة أشعلت نار الشهوة في قلبه حتى احترق بها          اشتهت التي، فالعين   شمشونفهكذا انتهي جبروت    

 .رواروا يستخدمونه بدل الثفص ) 1: 1بط 1(ت عينيه ونزل عن سيادته ئأخيرا فق... بلا قوة وصار

 )22: 6مت (راج الجسد سالعين :  أولاً 

 .ار كله ظلامفص، فقدت نورها وفقد الجسد سراجه إذا اشتعلت العين بنار الشهوة

ل كل حواس الجسد للعمل في      وادرة أن تجعل حياتي كلها ظلام بلا نور المسيح وتح         ق وحدها   نالعـي 

مظلم ل الجسد كله إلى قبروحينئذ يتح... االظلام، وتملأ القلب ظلام . 

 نسانميرا للإكاالعين هي ال

 ومن هذا الفيلم    -كما تلتقط الكاميرا الصور على الفيلم الحساس       بواسطة العين تطبع الصور في الفكر     

ومن هنا جاءت خطورة العين لأن عن طريقها تلتقط الصور لحساب           . ريمكـن أن يطبع الإنسان آلاف الصو      

يكدر والشهوة    فيثير  لحظة  في أية  الشـيطان حـيث ينسـخ منها آلاف النسخ كحق من حقوقه ليعرضها علىّ             



بعد عدة   تعرض عليه ولو    للصور ايلة مركز لمخحيث يتحول الفكر وا   ... لها إلى جحيم  ويعـذب حياتـي ويحو    

 !بة والاعترافوحتى بعد الت... في الأحلام سنين حتى ولو

 ـإ إلهي كيف أستعيد   ... أن تقلع عينك   لك حتى أنك قلت لي خير    ...  من أين أبدا   عرفتنيلقـد   : يله

 !ني أم سأقلعها؟د، هل سأغمض عيوسراج جسدي ونور عيني المفق

 الفصل بين القوات

ولأجل إعادة  . النظر والفكر والقلب وهذه هي أخطر القوى في حياتي        : للإنسـان ثـلاث قوى هامة     

 .سلاح الغلبة  بقوة صليب ربنا  الذي هو-الطهارة للعين، يجب تحرير الفكر والقلب عن النظر

 في االله   ا ومفكر لاًس اللحظة منفص  فنن الفكر في    و يك اعـندما تكون العين تنظر منظر     : ال ذلـك  مـث 

  كل مرة أنظر   فيدريب إلى أني      تهذا ال  وهكذا  ينتهي  . ويكـون الصليب هو القوة القادرة على الفصل بينهما        

 بمعنى أنه يكون - عن النظر احر بقوة خاطفة سريعة يفكر في االله، عندئذ يكون الفكر         ن الفكر ويك  منظـر  لأي

فقط فيما الله  يفكراحر. 

ثابتة  ستكون دائما  ليقة لأن قوة الفكر   خ في كل ال   االله  ومنيرة ترى نور   العين بسيطة  ئذ ستصير عـند 

 . في االله وقوة القلب منشغلة بحبه

وقت صلب )  ظهرا12(بصلاة الساعة السادسة     أثناء النظر  هللالكنيسة عن حركة رفع القلب       عبـر وت

 :لهاوربنا بق

نا من طياشة الأعمال الهيولية إلى تذكار أحكامك السمائية          عقول أنقذ سـمرت بها     التـي بالمسـامير   "

 الفكر من الطياشة    وإنقاذ -فهـذه الطلـبة تعبـر بدقة عن الفصل بين الشهوات المنظورة الهيولية            ". كـرأفتك 

 :وتحويله بواسطة الصليب والمسامير إلى المناظر الإلهية في مرحلتين خاطفتين

 .  من العينالجنسيمناظر الهيولية لانتزاع شهوة التلذذ بعدم الطياشة في ال:  تسمير الفكر-أ

 .يةئ للالتصاق باالله وتذكر الأحكام السما ثم رفع الفكر-ب

 العين المصلوبة

بهجة "داود النبي نظر واشتهي، وآدم وجد الشجرة         .العين تشتهي النظر  ... العين تريد أن تشبع من النظر      �

شهية وحسنة   و أولاد االله لهم مناظر    ). 28: 5مت  " (ليشتهيمن نظر   "،  )6: 3تك  " (للعـيون شهية للنظر   

يسوع  ، منظر نتملى ونشبع منه  الصليب لا يجب أن ننظر إليه نظرة عابرة بل أن           : ا العـين منها   ويشـبع 

 ـ رل على وجهه الطاه   ف تحت الصليب، منظر جراحاته، ومنظر جلداته، منظر المسامير، منظر الت          اواقع ،

إنها مناظر شهية جدا يجب أن      ... ر الأذرع المفتوحة، منظر الرأس المنكس     منظـر الفـم العطشان، منظ     

 ... إنها شهية ومشبعة-درب العين على التمتع بها والامتلاء منهاتت

 وف الضال، منظر الآب وهو    ر أنا الح   يحملني منظره وهو : مناظـر الرب يسوع في مواقفه المختلفة      

، إنها مناظر شهية    رجليهلخاطئة والدموع نازلة على     يقـرع على الباب، منظر ا      ، منظـره وهـو    ييحتضـن 

 .ومشبعة



 .رة للقديسة مريم العذراء مشبعة جدا للنفس ومفرحة لها جداوكذلك كل ص

 .عندئذ تبدأ العين تأنف مناظر العالم لأنها لا تشيع إلا من المناظر الإلهية

على القداسة والطهارة وتخزين    ع  دفي المخ  دربتحيث ت : اللهة  تونخمبوطة  مض عينوالعـين المصلوبة     �

اع العين ليستخدمها الفكر و يتمتع بها إلى أن ينام بسلام في بحر من هذه               قالصـور الشـهية للصليب في       

 .المناظر الشهية

 ـوهـي    � أجمل صورة لقوة الصليب  الذي أعطيت لكل          وهي -لع العين وصية إنجيلية   قإن  : ي مقلوعة عي

طاعة االله أكبر    ، وهو يعتبر  داخليح  فرليذبحه ب وقام  ) عينه الوحيدة (يد   أخذ ابنه الوح   إبراهيمإن  . واحد منا 

 يوم  أي(ولما رأى االله أمانته في الذبح، وفرحه ومحبته وطاعته أراه يومه            ... مكسـب عـن خسارة ولده     

 .االذي رجع حي  عن ابنهاإبراهيم وتهلل ورأى المسيح يذبح عوض ، ففرح)صلبه

     فإن االله سيرى أمانتك    )  قلعها أي( النظرة الشريرة حتى صلب العين     في مقاومة    ا فـإذا كـنت جـاد

 . سترفع السكين عليهاالتية ونقية في اللحظة ر طاها عينًكويعطي

من الكبت ومملوءة بالفرح ومتلامسة      ة إيجابية منتصرة خالية   و له ق  -إن هذا القلع بالنية بقوة الصليب     

 . في صليب ربنايالتلاص خ وقوة اللمحدودةمع قدرة االله غير ا

ة و تحررت بالصليب من الفكر الطائش، هي عين بسيطة ثمرة لق          التيهي عين النفس    :  المسيح نيع

 ترى  -وفي كل خليقته    ترى االله في كل شيء     -الله الصـليب في حياتها، هي العين المثبتة دائما في كل ما هو           

حركتها لأنها عين    محرر يكون االله هو  س... االله فـي قلـب المـرأة الخاطئة، في قلب العشار، في قلب اللص             

 .مة بمسحة الميرون المقدسوتمخمكرسة 

 اللذة صليب :ثانيا

الذي يدفعنا للنظرة غير البسيطة، بعد أن أدركنا أن العين هي سراج الجسد، وهي قادرة                ولكـن مـا   

 : أن تحول الجسد كله إلى أتون وجحيم تنتهي فيه حياة الإنسان؟بانحرافها

العادات وهذه اللذة هي السبب في تكوين        ).28: 5مت  (نظر ليشتهي   : للـذة المؤقتة  ا  هـو  فـع الدا

 . لها، مثل اللذة الجنسية، ولذة الأكل ولذة النوم الكثير والكسلاالتي يصبح الإنسان عبد الجسدية المختلفة

نا النظرة الشريرة   لد في وواللذة الجسدية ت  ،  راءة الإنجيل قواللـذة الجسدية تقتل فينا المثابرة والجهاد و       

 في السوق،   اليومافهة المنتشرة   لتوحـب قـراءة المجـلات والجرائد والأحاديث التافهة، والتلفزيون والكتب ا           

 افي فكره الروحي متبلد     الخ، وتجعل الإنسان ثقيلاً   ... يفي الرغ ر  وطياشـة العقل طول اليوم بلا هدف والسه       

 .كالريشة المبللة بالطينفي إحساسه 

 قابلة للطيران بسبب خفتها تنطلق      -ة هي كالريشة غاية في الرقة والنعومة في طبيعتها        رلطاهفالنفس ا 

 .بالصلاة والتأمل الروحي مرتفعة عن الأمور السفلية لتطير

 الروحي  الانطلاقأمـا إذا أفسدتها اللذات الجسدية وتبللت بطينها ووحلها فإنها ليست فقط تعجز عن               

 . أسفلىبل بالعكس دائما تنحدر إل



 اللذة صنارة في يد الشرير

، من أجل هذا إذا أمسكت صنارة اللذة بالعين أو          )عن القديس باسيليوس  (بها يسقطنا العدو في الخطية      

 .باللسان أو بالأذن جذبت الإنسان بكليته للخطية

 صلب اللذة

نس المحركة  يجرح لذة الج   النظر في جروح الرب   إن تثبيت   : هذه اللذة ينبغي أن تصلب على الصليب      

 انقطاع مجرد   م على الصليب يعطى معنى للصوم، فليس الصو       عطش الرب والتأمل في   . البسيطة للعـين غير  

 على الصليب كفيل أن يصلب فينا لذة        عريانًاوالتأمل في الرب    . عـن الأكـل ولكنه صلب للذة شراهة الأكل        

 . هوة تكاد أن تحرق البشرية كلها بنار الشالتي للبس والزينة الاندفاع

         اوهكـذا سنحس بديناميكية الصليب في حياتنا حيث يصبح واقع ا ا عمليم و تصلب عليه كل ي    اختباري

 .ت كل لذة جسدية وعالميةقوكل و

ف يصير  و س - وتفاعله في حياتنا   الصليب وسيلة لتذكر كل لذة عالمية     ومـن ناحـية أخرى ستصير     

 .يبنا الذي به نتبع المصلوب سوف يكون صل-الصليب حياتنا، سوف نعيشه ونتفاعل معه

 لذة الصليب

ار دم المسيح   صوممتعة للأذن،    عبـر الأجـيال كلهـا صـار الصليب ترنيمة لذيذة وشهية للعين،            

درب الإنسان  تإن  .  من العسل  أشهى هو،   التي  الله  المسيحي مع كلمة ا     للإنسان طعام   أشهىالمصـلوب وجسده    

 . تتأفف من كل لذة جسديةسل النفعلى تذوق الحلاوة في كلمة االله والصليب سيجع

والأكل سببه بلا شك حرمان في      س  إن الخـوار الروحـي والعطـش الشديد للذة الجنس والعالم والب           

 .التربية من اللذة الروحية

ونترك لذة  ...  بحضن الآب  ذ أبينا لنرى ونأكل العجل المسمن ونتلذ      لبيتعة نعود   ربسي  هيا بنا يا أخ   

 ).15 لو( محبة العالم أي يالخرنوب والزناة والزوان

 في شهواته الجسدية عندما رجع إلى       اوأمامـنا قطعـة روحية من تأملات أوغسطين الذي كان غارقً          

 !  في حديثه مع أمه مونيكاكالمسيح واكتشف اللذة الحقيقية في المسيح وذل

كانت ... ياة عندك  تفيض بالح  التيإلى هذه الينابيع السماوية     ...  في لذة واشتياق   انا نتحدث سوي  سجل"

كنا ...  عروضها حتى تصغر عن أن نقارنها أو حتى نذكرها بجوار سعادة           بأشهىتتضاءل أمامنا ألذ المسرات     

تطعم الأبرار من طعام    ) يا االله ( حيث جلست    اللانهائينصل إلى الرحب     حتى... االله بشهوة ملهبة نحو  نحلق  

 ".الحق إلى الأبد

 .العالم بأنها زبل حقير بالنسبة للذة الروحيةوكان يقارن أحد القديسين ملذات 



  الأفكاربصلي: اثالثً

 التيفي محبة االله غير المحدودة        لتسبح لاً خلقت أص  -عقـل الإنسان مركز لتصورات غير محدودة      

 لا يقدر أن ينقذه أحد      اتلفة تكاد أن تملأ حياته جحيم     مخت في الصليب، ولكن الإنسان أشبعها بتصورات        متجس

 : معينة منهادوافعات دائما لها ور الجحيم من قبل الصليب؟ والتصلىلا  الذي نزل إمنها إ

لها من أفكار الغضب، وظن السوء       يةئ الذهن بتصورات لا نها    يمتلئ بالكراهيةالقلب  يمتلئ  فعـندما   

 .والشماتة وتصور المصائب كلها تحل بالإنسان الذي نكرهه

 الآخرين، وتخيل الظهور    وإدانةيسرح الذهن في أفكار العظمة      . ..ءالكبريا القلب وراء    فعوعندما يند 

 .في شكل القديسين

 ـوعـندما يهـتم      تتسرب أفكار الخوف على الذات، والخوف من المستقبل والقلق،         ...  بالذات بالقل

 .والخوف من الناس وتخيل الأضرار تحيط بنا وأن كل الناس يضمرون لنا الشر

تحول حياته  وت إياها في ذاته يملأ حياته بالأفكار الجنسية         ا وكابتً للذةاعن  ا   عـاش الإنسان باحثً    وإذا

 .إلى جحيم مشتعل

ولا نجد أمامنا إلا الصليب ملجأ النفوس        نعجزوبينما نحاول ضبط هذه الأفكار والخيالات وغيرها،        

 .المجاهدة

 ر وتظه كبرياءال ينتهيوفي الصليب      ، ويحل محلها الحب والغفران،    الكراهية تذوبففـي الصليب    

 .وداعة الحبيب الذي لم يفتح فاه

 . ويحل محله حياة التسليم الكاملفخوال ينتهي  الصليبوفي 

 . ونرتفع إلى الأفكار السماويةالطياشة الجنسيةوفي الصليب تنتهي 

 الإلهي حتى تنسكب محبة االله في       بالح أن يشعل في قلوبنا نار     هو وحده القادر   التأمل في  الصليب   

وهكذا يتحول  . ا من الصليب، حيث نتحد بالمسيح فنعيش التسامح والوداعة والثقة الكاملة باالله في الضيق             قلوبن

 المتجسمة   حيث تبدأ أفكارنا تسبح في محبة االله       -مع يسوع المصلوب   ل اليوم وط الصـليب إلى اختبار مستمر    

 .كل أفكارنا فيه في الصليب والتي تحصر

يةسفنالاضطرابات ال صليب :ارابع 

هذا الاضطرابات النفسية   .  والاهتمام بالمستقبل  سيورات الخوف والقلق النف   صعقل الإنسان مركز لت   

   ثر النفسي ك  وت عن الهدوء النفسي والاستقرار وهذا الت      اتجعـل الإنسان بعيدا في      ايرطياشة الفكر   ما يكون سبب

 -احقيقيا  أولاد االله أعطاهم الرب يسوع سلام     ولكن    ". لا سلام للأشرار قال إلهي    " كقول الكتاب    بوالنظر والقل 

 .نحو الالتصاق بااللهبخطوات ثابتة  ليس كما يعطى العالم، فالقلب المملوء بالسلام قادر أن يسير

 هل استأمنت االله على حياتك؟

... ايقة الكثيرين لنا، والانشغال بالتزامات الحياة واهتمامات المستقبل       ضفي وسط صراعات العالم وم    

 والإجابة على ذلك أنه بعد أن اشترانا االله بدم ابنه كيف لا             ؟ وسط كل هذا كيف تحصل على الهدوء النفسي        في



 فلا  يبدماشتريتها   وأنا   ملكيتيحياتكم في   "ل لنا الرب    و لذلك يق  ؟نسـلم حياتـنا له، كيف لا نستأمن االله عليها         

 ."ياكم أنا أغسلها بدمىحتى خطا"، "لا تهتموا بالغد "،"كيف لا إيمان لكم؟... تخافوا

  للصليبانظروا

من  فالصليب ليس هو  .  نطق بها الرب على الصليب     التيهذه آخر التعاليم    " في يديك أستودع روحي   "

 والرب  - عن ظلم العالم   ا تعبير الخارجيه  ركان الصليب في مظه   . نه عمل إلهي أتمه الرب    لكصـنع الناس و   

ما من الداخل فالصليب كله سرور وحب وتسليم للآب لأجل          أ...  حكام لا قلب لهم    أيديواقـع فريسـة فـي       

1" ( يهدد بل كان يسلم لمن يقضى بعدل       ن لم يك  تألم وإذ   اتم لم يكن يشتم عوض    الذي إذ شُ  "...   خـلاص العالم  

 ). 23: 2بط 

 ت الذابصل

 ).34: 8مر " (ويتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ورائيكل من أراد أن يأتي "

  زفالذات هي المرك  . الأول صلب الذات    حركة داخلية يكون هدفها    -ميكية مع الصليب  الحـركة الدينا  

 ـالـذي     وراء العالم   ي، والجر والإدانة، الكرامة،   )اللبس (ردور حـوله اللـذة والاهـتمام والأفكار، والمظه        ت

 . الوحيدة لصلب الذاتوالصليب هو الوسيلة... والماديات

 ،واهتماماتها الذات  ينزع منا لذةالمصلوبفالنظر ليسوع 

 ." اللبسر ينزع منا لذة مظهليسوع العريان"

 ." ينزع منا حب الكرامة ودينونة الآخرينليسوع المهان"

ع أفكارنا من طياشة الأعمال الهيولية إلى تذكار أحكامه         ف سـمر بهـا الرب، ير      التـي  للمسـامير "

 ."السمائية

 ديناميكية الصليب في حياتي

 أفتقدومن فقد صليبه  ...  في كل لحظة يصبح الصليب مركز تعاملنا مع االله         ياليوم بالاختباروهكـذا   

 . لا تعامل بينه وبين االله-طريقة الله، ومن فقد صليبه صارت حياته باردة فاترة

 ينابيع اللذة الروحية والنظرة     يَّ والعالم، ومنه يتفجر ف    ذاتي، علـيه أصلب     هـو حياتـي    فالصـليب 

 - عليها استأمنته للذي وتسليم حياتي    انتصاريكر المقدس، والصليب  هو  ترنيمة        المقدسة، والحب الإلهي والف   

، ىَّ، ومع الذين يسيئون إل    أصدقائي، ومع   مذاكرتي، وفي الترام، وفي     كليتيأراه وأتفاعـل معه في عملي وفي        

 .إنه كل حياتي...  وفي نوميصلاتيوفي 

 

 مراجع 

 .30: 19 كتاب التدبير الروحي ص -1

 . تحرير النفس–الصلاة الأرثوذكسية  حياة -2
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ا للمسحا، جاكان زوجها ملحدلكنها كانت تعلم أن يسوع وحده يقدر على إنقاذه-حد . 

   والهم بالحجج الفلسفية والأدلة    ق ما يؤلفون الكتب للرد على الملحدين، ويؤيدون أ        اإن رجال الدين كثير

فمعلمنا برلس  . الديانات اربة الإلحاد مضاد لبقية   محن، ولكن المسيحية لها أتجاه آخر في         كل هذا حس   -العلمية

 استحسن االله أن يخلص     -بالحكمة) العالم(لأنه إذ كان العالم في حكمة االله لم يعرف          "الرسـول الفيلسوف يقول     

بالمسيح  مصلوبا      نكرز نننا نح انيين يطلبون حكمة ولك   ونلأن اليهود يسألونه آية والي    . العـالم بجهالة الكرازة   

 ).23: 1 كو1" (جهالةانيين ليونلليهود عثرة وا

 وبينما هي تصلى تفجر     -)الكاثوليك يقتنون التماثيل  (ركعت هذه الزوجة أمام تمثال المسيح في بيتها         

 .انلإيمة الخلاص لزوجها وعودته لووكانت قوة الدم هي ق... الدم من التمثال

 )2/11/1975ريخ  بتاوطنيعن جريدة (

ة حبه غير المحدودة    وى ق سا نن لكنن عندما نتطلع إلى االله في صورة الحاكم العام للعالم، و          نخطئإنـنا   

 .لم دفعته أن يذوق الموت على الصليب عن خلاص العاالتي

طاة، لخأن تحتضن الملحدين، وا     تريد -طلع للعالم كله  يب تت  المسـيح المفـتوحة على الصل      يـدي إن  

 .الم كلهلع المقدسة من أجل خلاص االأيدي أن الدم يسيل من. ..دميان وتأن يديه . وا للمسيحوالذين أساء

إكليل . يمة الدم المتفجر من أثر المسامير      ق آه لو علم يوحنا   ": سة المعاصرين كنياء ال ب أحد آ  قالهكـذا   

لمت المجدلية ذلك    ع و على الأرض، وكذلك ل    قطلحاول بكل جهده لجمعه ولم يدعه يتسا      ... الشـوك والطعـنة   

 ...".وهكذا بقية الرسل...  لغفران خطايا العالم كلهالذكيلكفت عن الصراخ وأسرعت لجمع الدم 

 هاتين اليدين   - ربنا المصلوب   يدي ندما تأملت في  ع. "وفـي نفـس المعنـى تقـول إحدى القديسات         

يت دمه الثمين يسيل على الأرض ولا       تجعل قلبي يقطر ألما إذ رأ     ... الإلهيتـين الداميتين وقد ثقبتهما المسامير     

 المصلوب لأتلقى ندى الخلاص الإلهي      قدميت أن أقيم دائما بالروح عند       ملذلك صم ... يحـاول أحد أن يلمه    

 ...".وأرشه فيما بعد على كل الأنفس

،  سريعا عن ذاتيتنا   اخروجدعى  ت يس ومعلينا أن نقرر أن موقفنا الي      المسيحي مـن أجـل ذلك يا أخي      

 ـ لكـي   يسوع، حيث نستودع حياتنا ونفوسنا بجوار الجنب        قدمي عند   ليبلصبجوار ا ا نأخـذ موقعنا الدائم      م

 .للبشرية البائسة التائهةا  الذي احتوى كل آلام البشرية وصراعاتها حيث خرج منه دم وماء تطهيرحالمجرو

كة قلب الرب نحو    الأيام، بل هو قاعدة حر      علق عليه يسوع في أحد     اساكنً إن الصـليب لـيس مكانًا     

 . البشرية كلها



 ع الخالدةورخة يسص

أما يسوع المصلوب الإله الخالد فكل      . للبشر بداية ونهاية، وكذلك كل ما يرتبط بهم من أقوال وأفعال          

أنا "إن صرخة يسوع    "وهنا تقول نفس الكاتبة السابقة      ... كلامه، أعماله، أحداثه  : مـا يصـدر مـنه هو خالد       

بل أردت أن أسقى ق لتلهب فيه حرارة شديدة لم يعرفها من       انقطاع في قلبي، دون     تـدوي مازالـت   " عطشـان 

 ".ة من اللهيب الأبديا الأمر، أن أنتزع الخطكلفني، فوددت مهما يصيبنيحبيبي، وشعرت أن عطش النفوس 

  قد انجرحت بحبالتيلا تسمعها إلا القلوب       في أرجاء العالم كله ولكن     تدويإن صـرخة يسرع مازالت       �

 . انضبط تردد حبها مع نغمات الحب الإلهيالتييسوع، القلوب 

س ولا تسمع إلا في مخادع الصلاة حيث النف         في أرجاء العالم كله ولكنها     تدويإن صرخة يسوع مازالت      �

 الهاويةلى حافة   عالمخلصة ليسوع واقفة وفاتحة لذارعيها تشاركه صرخته، إذ تصرخ معه من أجل الذين              

 ".هبتثر وأنا ألا ألعأنا لا أضعف ومن يمن يضعف و"ائلة ق

 الأذرع المفتوحة

أنـت يـارب تفـتح ذراعيك بقوة هائلة لتحتضن كل نفس في العالم، فأنت يارب قد فتحتها من أجل                 

 .ى وتحب خاصتك الذين في العالم إلى المنته- لأنك تحب العالم-العالم

وأنا ... ىّتعالوا إل " للجميعحركة حب   إنها   ركة فتح ذراعيك ليست علامة السكون بل على العكس        فح

 اصطادت المفتوحة قد    عإن الأذر ... بلاتق حركة عناق و   -لةئة ها عيركة س رح بهاتصح الحركة   ه وهذ "أريحكم

 م اليو "ة قائل س به إلى الفردو   وطارت -ه هائلة ح فر في -قوةال بمنتهى فأطبقت عليه    ثمينًا اللص اليمين   اصـيد

 ".فردوسمعي في التكون 

، ...وتعانقني حبا   كع من شبأف فيها   يوأطمع أن أرتم  . جداتستهويني  ك المفتوحة   عإن أذر : يسوعربى  

 .في السماء حبك، سواء هنا على الأرض أم دائرة نص -دوسك فأعيش حياتي إلى الأبد في فروتطبق علىّ

 ...هانمت عنها لكي تحتضالتي من  إنك تريد نفس...  تعبك في فتح ذراعيك باستمرارويعز علىّ

ك فتصير لك   ن في حض  ترتمي الإلهي في صبرك واتضاعك تنتظر نفس        سيـا للعجـب أنـت العري      

اعروسحتى إلى الفردوسا مقدس . 

، في أسرنا   المدارس في   -بة ستظل مظللة على  أولادك وبناتك في الجامعة        عوحة المت ت المف ذرعكإن أ 

 .امنها صيد تظرمنعلى بالى أنك ر  لا تخطالتي في الأماكن شرفي أماكن ال

ة ملتأ إنها م  - فتح ذراعيك ليل نهار، إنه صعب جدا       استمرارأني  لا أحتمل هذا المنظر، منظر        : ربى

 .  كاللص اليميناثمينًا ه إلا صيديحلا ير...  وقلبك ينبض حبا وألما ودما-ومسمرة ومفتوحة

 )17خر (: الأذرع المفتوحة هي سر الانتصار

فإن الشعب يغلب وإذا    ) على مثال الصليب  (كان إذا رفع موسى يده      ... يقفي حرب الشعب مع عمال    

 .خفض يده أن عماليق يغلب



      احد ور يديه ال  وون وح رلس عليه ودعم ه   فجووضعاه تحته   ا  فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجر

يشوع عماليق  م  زإلى غروب الشمس فه   ) على مثال الصليب  (فكانت يداه ثابتتين    . مـن هـنا والآخر من هناك      

 ).17خر (وقومه بحد السيف 

 تتم بالمواجهة   القد كانت الحرب قديم   .  الـيد بمثال الصليب قوة جبارة في انتصارات الخدمة         فعفـر 

 أما الآن فالصواريخ تنطلق من على بعد آلاف الأميال، إن صواريخ الخدمة تستطيع أن               -المباشرة بين الجنود  

 . بين أذرع يسوع المطفطفة على العالماسوان حيث تصيب الهدف فيقع م مكاأيتنتقل من قاعدة الصليب إلى 

فهي تنبه خدام اليوم إلى ديناميكية عمل الأذرع المفتوحة في صليب يسوع، وكيف أنه عندما تسرى قوتها                  �

في كياننا كخدام تنفتح أذرعنا وأيضا قلوبنا معها لتحتضن أخطى الخطاة ثم يقبض عليها في حضن المحبة                 

 .حب يسوع المصلوب أسير فيصير... لهيةالإ

 حاملة حقيبة ابنها    -المنزلية في شدة البرد    تنزل من بيتها بملابسها    ماالباكر أ تأملـت مـرة في الصباح        �

، وهي واقفة في انتظار أتوبيس      )إلخ... أدواته وسندوتشه (فيها   الصـغير، بعـد أن أعـدت له كل شيء         

 المشرفة ثم أغلقت الباب وتحرك      يديلأم، سلمت ابنها إلى     المدرسـة، وعـندما جـاء الأتوبيس أسرعت ا        

 "في سلامة االله"لها يقول االأتوبيس وعيني الأم شاخصة نحو ابنها في الأتوبيس ولسان ح

صباح ثم ينزل معهم إلى الشارع، لكنه         في كل  -تأملت يسوع وهو يرتب أمور  أولاده في العالم كله         

وعندما تأملت ذلك تأكدت أن أذرع يسوع الأبدية ترعى كل           ... ية والمدرسة لا يتركهم بل يرافقهم للعمل والكل     

 ...وفي كل مكان أولاده في الجامعة وفي المدرسة وفي العمل

 مفتوحة على   ا إليها أذرع  ا اليوم مضافً   أبنائنا تأكـدت أن هذه الأذرع الأبدية هي القوة الوحيدة لرعاية         

 ت حياتها سكر إلى نفوس    - إلى أم في منزلا    -دعهمخى خادم في     إل -كاهن أمام مذبحه   مـثال الصـليب، من    

ر ث تقف بجوار صليب ربنا لكي ترش الدم النازل من الجنب الإلهي وأ            نأطـول يـومها فـي الكلية والعمل         

 . وكل زميلة-على كل زميل المسامير

ر إنها ترنيمة انتصا  ) 17خر  ( لا تسكت أبدا حتى غروب الشمس        لتيهـذه هـي حـركة الصليب        

 .الكنيسة الخالدة حتى غروب حياتنا على الأرضي، إنها ديناميكية الصليب في الخدمة

 ).الصلاة والعمل(:  الثنائية في الخدمة

 يعنى أننا نهمل    اكله على الصلاة فهذ    إن كان التركيز  : ارالحوفي أحد اجتماعات الخدام دار هذا       : س

 ة العمل؟يمق

ه قدفع بقوة صاحبها للخدمة، لا تفار    تو.  الخدمة ناك إلى م  لتنتقالحقيقة أن الصلاة الحية متحركة و     : ج

 . فليس هناك ثنائية بين الصلاة والعملي-دمةخأثناء ال

أمـا الصلاة الميتة فهي ساكنة منفصلة عن مكان الخدمة، تحرك شيئًا في صاحبها نحو الخدمة، أما                 

 . أو مجرداتقه فتتحول الخدمة إلى روتين أو واجبر تفا فهيفي أثناء الخدمة



زرت مرة إنسان كانت زوجته ستعمل عملية سرطان بعد يومين في بلد بعيد، وقبل العملية بيومين مرض                  �

 وكان يصلى وكان يلازم بعقله وبروحه وبقلبه        - الفراش ابذبحة صدرية منعته عن الحركة، كان ملازم       هو

 .الماديةعملية زوجته حتى وان كان المرض كان قد منعه عن الحركة 

 وتتألم يتألمأنه  . من أجل زميل له    ار الصليب يحس بالآم يسوع    وعلـى هـذا المثال خادم واقف بج       

 وإن أمره الرب بالانتظار فسينتظر على       - للحركة ادفعه دفع تأحشـاؤه فـي وقفته في مخدعه إن صلاته حية           

 ألما وأذرعه مفتوحة ومشدودة وقلبه مجروح؟تمضض كيف يسكت ويسوعه م

ولكن بعد أن كشف االله له آلامه وتعبه من أجل الخدمة           "  ولد إني"يا عن الخدمة وقال     لقـد اعتذر أرم   

 ." لا أستطيع السكوتتوجعني أحشائي"كان أرميا ذاته يصرخ في أعماق سجنه ويقول 

 كلمة االله متحركة

    بالسلاسل في أعماق السجن، ولكنه بالروح أملى أعظم رسائله وكتب فيها           اكـان بولس الرسول مقيد  

 وقد أصابت نفوس كثيرة وأسرتهم في حب يسوع وطاعته، ومات القديس            -متحركة أن كلمة االله لا تقيد لأنها     

 .بولس ومازالت كلمته متحركة وتصيب هدفها ولا ترجع فارغة

 الصليب قاعدة الحركة ومركزها

ن أجل   أحست بآلام الرب وأناته م     التي ذاقـت الوقوف المتواتر بجوار الصليب        التـي إن الـنفوس    

 .".فأرسلنيهانذا " ستصرخ وتقول التي هي النفوس -لمةتأالبشرية الم

     نفوس مخدوميه في أحضان الرب على الصليب وفي قلب          افمن عند الصليب يتحرك الخادم مستودع 

 ليس بحكمته   -صل كلمة االله للمخدومين   وه، حيث ي  وتثـم يتحرك الخادم في ظل الصليب وق       ... يسـوع ذاتـه   

ه تويسوع المصلوب يرافق الخادم في رحل     . ة الصليب، وليس بحكمة العالم بل ببساطة الإنجيل       والبشرية بل بق  

والابن الضال والدرهم   .  نحو الخروف الضال   الإلهية احساساتهبه  ل في ق  اونافخًبـيده علـى خدمته،        مظلـلاً 

 النفوس في أحضان     حيث يستودع كل   - عند الصليب  -وفي النهاية يرجع الخادم إلى قاعدية خدمته      ... المفقود

 .فتوحةالمالأذرع 

صاروخية بعيدة المدى تصيب كل       تنطلق صلوات  - عند قاعدة الصليب   -وفي صلاة الخادم الخاصة   

 . إلى الصليب- أماكنهم وتأسرهم إلى حب يسوعفيمخدوميه 

 مجديتوبة 

ة ما  عن مجموعة شباب كانوا يقتلون السيدات بعد سرق       ا   نشرت الصحف خبر   1961في حوالي عام    

 .بالإعدامكم عليه حُ ومجديوتم القبض على ... بمنطقة المعادى هم في بئرون ويلق يقتلونهممعها من مال، ثم

 وأصابت  -من على المذبح حيث يسوع المذبوح عن الخطاة        وكانت هناك صلوات مقبولة قوية تصدر     

 ـ   ها كاهن، طالبة منه أن      في أعماق سجنه، وإذا به يرى في حلم السيدة العذراء ومع           مجـدي وات  لهـذه الص

 بأسرته ورسم لهم صورة الكاهن      مجديوفي الصباح اتصل    . يعتـرف للكـاهن ويتناول جسد يسوع المكسور       

 في توبة عند أقدام     مجديووصل أبونا ميخائيل إلى السجن حيث وجد        .  للاعتراف والتناول  إحضارهوطلـب   

 .وبقبلاته الحلوة تقبله وأحس بأذرع يسوع تحضنه -الصليب وفي فرحة الرجوع إلى االله



 وفرح  الله إلى المشنقة بسلام كامل وبشاشة وجه وتسليم         اللمرة الأولى يتقدم شاب   ": وكتـبت الصـحف   

 ...". كامل

 ونيبيصار

  جومية ليخلص  هإلى العالم في خدمة      ، ثم ينزل  ية مع االله  ون العالم في وحدة ق    ع لاًمنعزا  كـان راهب

 ـ دمة، أما  ختنا في ال  ق كل و  يض على فريسته، والعجيب أننا اليوم نقض      كالوحش الذي ينق    في عمق الشر   انفس

ن في خدمة هجومية صاروخية     وهؤلاء القديسون فكانوا يعيشون أغلب حياتهم في التوبة والاتحاد باالله ثم ينزل           

       عن . (..هم و أحيانًا تكون فريستهم وصيدهم معهم      ت إلى عزل  اإلى معاقل الشر، وبعد الانتهاء منها يرجعون فور

 ). الحرب الهجومية-نبذة قوة الكرازة

 الجسد العريان

                 ـا نـرى الـرب على الصليب عريانًا، ولابد أن هذا العرى يحمل عملاً روحيفي نفوس   اإنـنا دائم 

 الذي أصاب البشرية يزخ واليدام ليحسوا بالتعرخ لنفوس الإثارةإنه . المؤمنـين والخـدام لأنـه منظر مثير     

 .  وحمله الرب عنا-طيئةخة بسبب العندما تعرت من النعم

ر من   ثي ك يعلى استمرار عرى وخز    واسـتمرار الرب في عريه على الصليب ليثيرنا جدا لأنه دليل          

حركة  ب المخلصة فيو حتى تتحرك القل- أن يستمر عريانًا كـاملاً  ا إصـرار  اوأن الـرب مصـر     -أولاد االله 

 ."عو يسبا الرألبسو". ديناميكية نحو الدعوة المستمرة للجميع

أشير عليك أن   ...  والبائس وفقير وأعمى وعريان    الشقيأنت  "ا اللادوكيين قائلاً    يلقـد حـذر سـفر الرؤ       �

اتشترى منى ثياب4رؤ " ( عريتكيخزر لكي تلبس فلا يظها  بيض.( 

ة  لا تستطيع أن تغطى التفاهي     -يةركذلك فالحياة المظه   .أن يغطى عرى آم وحواء     ين لم يقدر  لتإن ورق ا   �

وكل هذه  ... والشهوات المشتعلة في داخل القلب، والخوف والقلق، والصراع النفسي        . والرياء، والسطحية 

 . يرزح تحتها شباب هذا العصرالتيالصفات 

 .صفة المسيح إن الكبرياء قد تسبب في عرى الإنسان من التواضع  الذي هو •

 .نه أصل كل الشرورنسان لألإا  قد تسبب في عرى الإنسان من حب أخيهالمالومحبة  •

 .ومحبة العالم قد تسبب في عرى الإنسان من محبة االله لأنها عداوة له •

 .المسيحية ية قد تسبب في عرى الأسرة من الصفاتروالحياة المظه •

 .والشهوات الكثيرة قد تسبب في عرى الإنسان من الطهارة •

 .وكثرة الموضات قد عرت الفتاة من حشمة المسيحيين وحب الظهور •

 .حقوة الرو  الرياسة ومحبة الذات قد عرت الخادم والكاهن منوحب •

 لكل نفس ولكل    مثلاً. س العريانة من النعمة سيظل يسوع عريانًا على الصليب        ومن أجل كل هذه النف     •

 فتسرع إلى لبس الرب يسوع، ولكي يتحرك كل         يعها المخز قخـادم، لكي ما تلتفت كل نفس إلى وا        



عريك بالرب    وتستر -ارى ثياب تعليك أن تش  أشير  " ية للجميع قائلاً    خادم إلى صلاة حارة ودعوة قو     

 ".يسوع

، ولا المدنية، ولا    المال تحبها أنه لا     التيوستظل يارب عريانًا على الصليب لكي تعلن لكل النفوس           •

 .إنه المسيح فقط... تستطيع أن تغطى عرى النفس... التكنولوجيا

 .ي يعمله الرب اليوم في نفوس خدامه المستمر الذالديناميكيهذا هو العمل 

 .البشرية كلها سقطت في الشر من آجل ذلك وقع معهم يسوع تحت الصليب •

 .المؤمنين مع غير اليوم آلاف من الشباب يعيشون تحت نير •

 . اليوم آلاف من الشباب قد سقطوا في شهوات الجسد •

 .اليوم آلاف من الشابات قد تخلوا عن حشمة  أولاد االله •

 . تحت الصليب، ومن أجل خطيتي أناقعكل هؤلاء أنت يارب يسوع وامن أجل  •

 القيروانيسمعان 

      ا يحس باحساسات الرب و يشاركه حمل الصليب ويقع معه تحت نيره           األا يـوجد الـيوم شـابخادم 

 يقع المسيح   التيويدعو الجميع للتوبة عن خطاياهم      ... ، ينسكب بدموع تحت ثقل الصليب     القيروانيكسـمعان   

 .ت ثقل صليبهاتح

 فيرونيكا

 .هذه القديسة مسحت عرق الرب الحامل الصليب فانطبعت صورة وجهه على منديلها •

 . تحت الصليبقعألا يوجد فيرونيكا اليوم من الشابات لتمسح آلام وعرق الرب الوا •

 ...فتشارك الرب في عرقه وآلامه •

 .ورفع آلامهم عن المسيح... زميلاتها للتوبة دعوتو •

 .قلبيتك تحت الصليب في ر هذه هي ديناميكية صو:ربى يسوع •
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 )8: 16حز (زمن الحب 
 

 )8: 16حز (زمن الحب 

 حوله، فيها تتغير    إنها لحظة في حياة الإنسان فيها ينفتح قلبه على إدراك أسرار الحياة في كل ما هو               

حوله على علاته، بل يبحث        إلى حركة وحب، فيها يبدأ العقل لا يقبل كل ما يدور            روتيني نظرته لكل ما هو   

 . االله محبةن لأ-حوله كل ما هو االله والحب في سر أي -عن أسراره غير المحدودة

بدون إحساس بحضن الآب، أو بسكنى      "  أبانا الذي " نردد   -لقد عشنا سنين طويلة من عمرنا أبناء االله       

 بقوة الروح في الوداعة      روح االله داخلنا، وبلا إحساس بفيض الروح وحركته وثماره المفرحة، لم نحس             

... تيار الحب   - قوة الروح  -إنها حياة تميزت برعاية االله لنا دون إحساس بقوة االله فينا           ...  والمحبة والطهارة 

 !!!إنها أيام ما قبل زمن الحب

 وحلفت لك ودخلت    ك وسترت عورت  ك علي ذيلي زمن الحب فبسطت     ك وإذا زمن  ك ورأيت كفمررت ب "

 ).14، 13:16حز  (" لمملكةتوجملت جدا جدا فصلح). "8: 16 حز ("لي تمعك في عهد فصر

 :في نفس الوقت فضيحة خطايانا لحظة وجود االله معنا، زمن الحب هو

أخرج يارب من : "االله واقفًا معه صرخ قائلاً  وفي نفس الوقت مازال-عـندما اكتشـف بطـرس خطاياه     �

  خطاياه اكتشافالوجود معه رغم      لقد تعجب بطرس كيف أن يرضى االله       " لأنـي رجـل خاطئ     سـفينتي 

 وستعمل  -لا تخف : " ولكن على العكس لم يتكلم الرب مع بطرس عن خطاياه بل قال له             .وتعدياتـه ضده  

 ).11-1:5لو (" معي صيادا للناس

، فقد  زمن الحب ظيم، أما الآن في     ع بمعلم   إعجابإن علاقة بطرس بالرب لم تكن تتعدى حالة          

 .ة، وصرخة من القلب ودعوة للخدمة وإدراك لتغلغل قوة الرب في حياته الخاصةتحولت العلاقة إلى قوة توب

 تحولت معرفتها للرب إلى دموع وحب وخدمة عندما أدركت حب االله لها             الخاطـئة وبالمـثل، فالمـرأة      �

 .ودفاعه عنها في نفس اللحظة التي افتضحت فيها خطاياها واحتقرها الجميع

والشرارة الأولى في هذه الحركة     .  اة نحو الرب لا يعرف السكون أبد      ييكحركة كلها دينام    إن زمن الحب هو   

 :هي التوبة التي تشعل في قلوبنا نار الحب الإلهي حيث يبدأ زمن الحب

 إنه زمن التوبة: أولاً

.  الوحيدة لاكتشاف حب االله نحونا     الوسيلةالتوبة هي    لأن   - جبارة لتوبتنا  محاولاتإن االله يبذل    

...  وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها       أتملقهاهاأنذا  :  " عن عمل االله في التوبة     يالنبيقول هوشع   

 ).14:2هو " ( للرجاء وهي تغنى هناك كأيام الصبااوباب

 !!!نفسه أنه يتملقنا كيف يقول االله عن أخي تأمل يا  �



 .خرج بنا للبريةعن العالم وي حتى يفصلنا) ملقنات يأي( إن االله يغرينا بوسائل مختلفة  �

 لوجه ليعلن لنا عن ذاته    ايقف أمامنا وجه    أي -يواجهنا االله  والبـرية تعنـى تـرك العـالم خلفنا حيث            �

 !!!  لأني رجل خاطئسفينتي حيث نصرخ ونقول اخرج يارب من ويكشف لنا خطايانا في حضرته

 من تجربة، ومرة    كومرة بإنقاذ ،  كبإنجاح طرق   بالانحياز له، مرة   إغرائك كم من مرة يحاول االله       نفسييا   �

كتعالى إلى وأنا أريح: " وقائلاًك إياابكلمة أو عظة مؤثرة داعي." 

 ليخرج بك   كإنه يتملق ... ، إلى خلوة بينك وبينه    مخدع الصلاة  إلى   - معه إلى البرية   نفسي هل خرجت يا     �

فرانه غير المحدود فلا    وغحبه  فتشعري بالدين نحوه إزاء     شيء   كل   ك حقيقتك ثم يغفر ل    كللبـرية ليعلن ل   

     حين أغفرك بعد بسبب خزيك فا تفتحي  فتخزى ولا  تتذكري لكي "ك لدين اتجـدين سوى الحب تقدمينه سداد  

 .)63:16حز " ( كل ما فعلمت يقول السيد الربكل

 )50 -36: 7لو (!!! ماذا علمتنا المرأة الخاطئة

 : قائلةالخاطئةأة  كتبت إحدى الشابات اختباراتها مع المسيح من خلال المر-أ

 ،"عظيمة هي رحمة إلهنا" -

 اجه،و ألقت المرأة بنفسها بين طيات بحر النعمة لتغتسل في وسط أ أم-

  جمعت ذهبها لتقتنى به خلاصها،-

  اشترت الطيب لزوم تكفين الأفكار والخطايا القديمة،-

  دعاها الرب يسوع لأنه أتى من أجلها،-

 .مسحتهما بدموعها بللت قدميه وبشعرها -

 تضاعها،ا سكبت الطيب على قدميه ومن ورائه وليس على رأسه من أجل -

 . بمعاناة الدموع تكون التوبة و يكون الخلاص من الخطية-

 أن أبل   قًا مستح اجعلني الخاطئة   للمرأةأعطني يارب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم            "

الخدمة الثانية من   (  ." بالتوبة ا نقي ا عمر ليتنى  ق وأ ا فائقً ام لك طيب  طريق الضلال وأقد     من أعتقتانيقدميك اللتين   

 ).صلاة نصف الليل

 التوقيع

 طئةصديقة المرأة الخا

 دمع التوبة بين الحزن والفرح 

 خطاياها، وقدم لها يسوع الغفران       بة بالحزن والألم بسب   وءقبلات المرأة الخاطئة ودموعها ممل     

 .اللانهائيبرت عنها برائحة الطيب عنوان الحب فتحولت إلى دموع فرح وشكر ع



 لم تكف عن تقبيل قدميه

، من أجل ذلك وضعت الكنيسة صلاة المرأة الخاطئة في           )لم تكف (  -وبة والحب عمل مستمر   لتفا

 .  في وتقبيل القدمينلحب حيث نقف كل ليلة عند قدمي يسوع ولا نكف عن التوبة وامالأجبية لتصليها كل يو

 ائه عند قدميهن ورمجاءت 

من أجل هذا لم تسكب الطيب على رأسه بل         .  بة لابد أن تكون مصحوبة بالندم والخجل والاتضاع       والت

 إنها...  هترة بل باكية  تسم جانبه بل عند قدميه، ولم تقف         يسه بل من ورائه، ول    مامعند قدميه، ولم تقف أ    

 .مدرسة التوبة

 :وعلمتنا -ب

 .فقطإنها كانت مشغولة بخلاص نفسها  -1

 .الشخصي وإنها كانت مشغولة بيسوع مخلصها -2

 .مشغولة بآراء الناس ونقدهم لها  وإنها كانت غير-3

 نفسها أغلى من كل     -لاص نفسها بخ نفس مشغولة    ؛ مع يسوع  التلاقي  ر الثلاثة هي س   النواحيهذه  

ترتبك بأمور هذا     دين أو  تحب الناس والكنيسة والخدمة ولكن لا تنقد أو ت         -مشغولة بإدانة الآخرين    ، غير شيء

لأجل   ودموعها.   ليست مشغولة بخطايا الآخرين ولا بإدانتهم      فهي، لذلك   دموعها كلها من أجل خطاياها    .  العالم

 . مناصبهفيع مر العالم الزائلة ولا تطوخطاياها فهي لا تبكى على أم

. ا منها أبد   الذي لن ينزع   ح الصال بثم هي نفس مشغولة بالجلوس تحت أقدام يسوع حيث النصي          

.  يسوع بعند أقدام يسوع حيث ح      رباستمرا الدائمة كلها من أجل البقاء        لاةع والص دالقداس الإلهي والمخ  

 . هي حياتهاذهه... مشاعرها كلها لأجل يسوع الذي خلصها وفداها

ع عنهاويسله كفاها ما قا. مشغولة بما يقوله الناس  هي نفس غيراأخير! 

هل ...  المنهج الوحيد الذي يوصلك ليسوع     هو   يح، ومنهج المرأة الخاطئة    للمس ك هذا هو حب   نفسييا  

 ! حياتكأيام ويكون منهجك في التوبة هو طريقك للحب الإلهي كل تبدئي الآنلك أن 

 : لغة الطبيب وعلمتا-جـ

  . كلامكل لغة الصلاة الصامتة التي هي عند يسوع أعظم من  �

إنها صلاة  .  فقط، ولكن لابد أنها تفوق رائحته و يشتمه الجميع          إنه لغة ولسان يفهمه الرب يسوع والمرأة       �

 ...إنها كأس ماء بارد... إنها خدمة فقير... دع هادئةامخ

 من أجل المسيح فإنه يتحول إلى رائحة        عمل فكل ا فكل عمل مهما كان بسيطً     - إنهـا لغـة الحب الكثير      �

 ).23 :1بط  1(ر بشدة ل أن نحب بعضنا بعضا من قلب طاهولذلك يوصينا الرس. طيب

 .عوعن الدين بل غسلت الأرجل بالدم طيب للتعبيرلف اكإنها لغة المدين للمسيح بخلاصه، لذلك لم ي �



 : إلى كنيسةسي وحولت بيت الفري-د

 . ففاحت كالطيب-حولت البيت إلى مكان صلاة �

 .وكشفت عن سر التوبة والاعتراف والغفران �

قدميه تقدم له توبتها وحبها ودموعها وصلاتها في         فوس التائبة عند   والن -والكنيسة هي يسوع على المذبح     �

 . إلى كنيسةيوهكذا حولت بيت الفريس... الثمن كثير شكل طيب غالٍ

 ماذا علمنا الرب في بيت سمعان

 ، توبتها فيهافرح الرب عندما أمسكت الخاطئة برجليه، لأنه رأى

 بتها وحبها،وفيهما عن ت ربسلم رجليه لها لتع

  الخاطئة لكنه طهرها،يّ يتدنس القدوس من يدلم

 التي تطهر الحمأة من فسادها،مس كالش

 .وكاليد التي لمست الأبرص فطهرته

 أساسه الحب الكثير وعلمنا أن الغفران الكثير

 استعدادا بالدين عظيما، و   ا كثيرا، وينتجا حبا كثيرا، وإحساس     اة الخطية، يستحق غفرانً   ثر الإحساس بك 

 .مة كبيراللخد

 غفرانه الكثير بدمه الثمين الذي غسل       رادينبغي أن يكشف لنا الرب مق        قلبنا بحب كثير   يمتلئ  فلكي 

) دم المسيح (يب  ب الز ص بأقرا اسندوني" الحب الإلهي غير المحدود كقول النشيد        ببا  هذا هو .  خطايانا الكثيرة 

 ).5: 2نش " ( مريضة حبافإني

 ).1 :13و ي(ي أحبنا للمنتهي ن المسيحية هي حياة حب للذإ 

 ).20: 15 لو (والتوبة هي دفعة حب إلى حضن الآب حيث قبلات فمه

 . الدموعمرتهاوث الحب دافعهاوالتوبة عند المرأة الخاطئة كان 

  في هذه الأيام؟الإلحادا ذلما

 أحبه  مات الكثيرة عن المسيح ولكن قلبه خال من الحب للذي          والشاب يلحد لأن عقله مملوء بالمعل     

 .للمنتهي

...  لا يمكن أن يلحد، حتى لو أنكر وسقط و         -ث مع الحبيب  ديوالذي اختبر حب المسيح وحلاوة الح     

 .اأن سقط خرج خارجا وبكى بكاء مر كبطرس الرسول الذي بعد

عقل الطفل بالمعلومات، بل      لذلك ينبغي على الكنيسة والبيت ومدارس الأحد أن لا تهتم قط بحشو            

 .حب المسيحبملء القلب ب



 قدمي الرب

 كان المسمار بسبب خطيتها، والقبلة كانت       دهل علمت المرأة أن المسمار سيدق في مكان قبلاتها؟ فلق         

ا اشكرلم أجل المسمار الذي كان لأجلهاالله وحب . 

وعندما ...  يدمى  والجرح كبير ر  امرأيت صورة كبيرة لقدم السيد المسيح وواضح فيها أثر المس           

 ."ح الجراذه التي سببت هخطاياي أرى بوضوح لكي" الصورة قالت ذها عن معنى هسألت صاحبته

 تقودها لأماكن الشر، والرب قد حررها وقيد        ي الت قيود الأرجل والمرأة كانت مقيدة، وأشد القيود هي       

 .ل قدميهب من أجل ذلك فهي تق- عنها عن الصليبذاته بدلاً

 اصطادت المرأة، والقادرة على     ي الت هي الصنارة ت   صار اإني قدمي الرب المملوء حبا وغفرانً      

اطئة في الخدمة   خ ال ةاصطيادنا كل يوم إلى حبه عل طريق التوبة من أجل ذلك وضعت الكنيسة إنجيل المرأ               

 حيث  -ارسم عند أثر الم   -عو عند قدمي يس   بإحساسها مكان المرأة    ناتوقف   لكي -الثانية من صلاة نصف الليل    

الخطاة وواهب الحب والدموع اللذان بهما تبلل قدميه اللتين حررتنا من العبودية            لص  مخنذوب في حب يسوع     

 .القاسية

نصف الليل كل يوم لنعيش مع        ن نصلى الخدمة الثانية من صلاة     أل نعاهد الرب    ه...  وأختي  أخي

 المرأة عند قدمي الرب كل ليلة؟

 

 من التركزهو : ياثان

 :ترك ترك، ولا حب بلا توبة بلا لا

احتقرت أموالها، أتلفتها في    .  جاعةشت المرأة أموالها واشترت بها الطيب، ثم كسرت الزجاجة ب         جمع

 . ا وكسبت خلاصهالهفرحت عندما ضاع ما )لماذا هذا الإتلاف(رأى الناس 

 .عوخسرت المال والناردين وامتلكت قلب يس

 !ع؟و أجل يس منتركتي ماذا ا في طريق التوبة؟ إذًتع؟ وهل أنو هل تحبين يسسييا نف

 ...سمعان ترك السفينة، ومتى وزكا تركا أموالهما، ثم بدأوا حياتهم الجديدة مع المسيح

 . والخاطئة تركت شهواتها ولذات جسدها وبدأت توبتها

 .يوس ترك كل ماله، ومكسيموس ودوماديوس تركا مجد العالمونأنط

 ...سينف يا

، ومحبة المديح،   ك، وترك حب ظهور   كاء إلي ن أس م من أجل يسوع، وتركت ل     ك أحقاد قلب  تركتيهل  

والخوف على الكرامة، والخوف من الناس، ومحبة الذات، ومحبة المال، وشهوة الجسد، ولذة الحواس،                 

 ...والتعلق بشاب أو بشابة و

  فأين الحب؟،-إن لم تكن قد تركت من أجل الرب: أخي



 يحب كثيرا، والذي يترك كثيرا

 .ن الحب أقوى من الموتوالرب يسوع ترك للموت، لأ

 من الاتحاد بالمسيح بالإيمانزإنه : اثالثً

 )20: 2هو  (" بالإيمانلنفسي كوأخطب"

 - حتى ذاته لعروسه، وأما الخطيبة فتقدم له إيمانها وإعجابها وثقتها به            شيءإن الخاطب يقدم كل     

 . عندئذ تسلم ذاتها لملكيته

 وهذا  - الذي أحبه للمنتهي   السماويللعريس    اته كلها فيه يسلم حي  !  !! للحب اإن لكل شاب وشابة زمنً    

 .الإيمان التسليم هو

فدخلت ...  زمن الحب  ك زمن وإذا") في ملكيته أي  ( ودخولنا في زيجة أبدية معه       إيمـان بحب العريس لنا     �

 ).8 :16حز  ("لي تمعك في عهد، فصر

 . وافتقر ليغنينا-حب االله الذي أنزله ليتحد بجسدنا

 .أن يحد لجة محبته لنا ء من النطق يقدرد شي يوجحب االله الذي لا

 ،الذكيحب االله القادر على غسل خطايانا بدمه 

: 2نش  "  ( لطيفة كلأن صوت )  صلاتك وتوبتك   (ك صوت أسمعيني"حب االله الذي يشتهي سماع صوتنا       

14.( 

 وإيمان بقدرة االله على الغفران

 ")المعمودية  (ك دمائ ك بالماء وغلست عن   كممت، وح ) وحده القادر على ستر عيوبنا     اللهفا  (كسترت عورت "

 ).9 ،8: 16حز (

 ).7: 1 يو1 ("ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية"

 -ديق المرأة الخاطئة، ومحب الخطاة    ص، فهو   " بل خطاة للتوبة   أبراراالرب يسوع لم يأت ليدعو      "  

 !!!لأنه وحده القادر أن يغفر ويخلق منهم قديسين

 لروح القدس ومواهبه في حياتناوإيمان بعمل ا

موهبة (، وأزرتك بالكتان     )ألبسوا الرب يسوع   (، ألبستك مطرزة     )الميرون(مسحتك بالزيت    "

لت جدا  جمو)...  جسد الرب   (دوأكلت السمي )...  23  ،12:  5 غل   -ثمار الروح القدس    (اك بز وت، وكس )الطهارة

 ).14-8: 16حز ) (من كثرة مواهب الروح المعطاة لنا(جدا 

 :والإنسان له أن يقف أحد ثلاثة مواقف من هذه المواهب

 . حياته فيبالأكثر  منها وأن تظهرالامتلاءيشكر االله عليها ويطلب  -أ

 .بها نة ولم يتاجروزال ن طمرميهملها فيكون ك  أو-ب



 فيقع في الكبرياء    - وليس إلى االله    ينسب هذه المواهب إلى ذاته      والموقف الثالث هو أن       جـ

ما أجهل  ).  15:  16حز    ("ك جمال على  تفاتكل" وهذا هو سر الإلحاد المعاصر       -تماد على الذات دون االله    والاع

   هذه  - باختراعاته وعقله وعمله وصحته ونسى االله الذي وهب له كل هذه العطايا            االإنسان الذي أصبح مغرور 

 !!!هي مأساة عصرنا

  في زيجة أبدية-وإيمان بملكية االله لنا

 ).65 ،11:16حز " (ا أبدياوأقيم لك عهد"" ة في يديكووضعت أسور"

 جعلنا  اجسد  فالمسيح يسوع الكلمة الذي صار    .  إن حياتنا الجديدة في المسيح هي اتحاد بلا انفصال         

 ، وهو )12:  1  يو( أن نكون أبناء االله      ا، وأعطانا سلطانً  )30  5أف  (أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه       

 ).27: 8رو (ا  بكراصار لنا أخً

 من الخدمةز هو اأخير: اابعر

 خدمة المسيح من    دّلوالإحساس بغفران الدين الكثير و    ).  41:  7لو  ( بالدين الكبير    اد احساس لّالغفران و 

 ).3 :8 لو (أموالها 

 لها المسيح، صارت كل حياتها تصطاد النفوس للمسيح         -كانت تصطاد الشباب للهلاك، وعندما غفر     "

 ."ليها نحو الذي ترك لها خطاياها الكثيرةلتدفع الدين الذي ع

  الفمذهبييوحنا 

 .إن الرب بررها من خطاياها

 .سلها بدمه وطهرها بدموعهغ

 .شخصيتها المهلهلة أعاد لها بناء

 .وسلاماأعطاها رجاء 

 . ففاضت حبا وخدمة للجميع-في قلبها ينابيع حب رجّف

 الحبيب إنها خدمة الإحساس بالدين نحو

بالحب لخدمة كل أعضاء جسد     ملتهبا    قلبييظل  ...   الرب ليكر ضخامة الدين الذي غفره      عندما أتذ 

 .المسيح المتألم

 لا أحس   إني  - خادمة تقضى كل وقتها في الخدمة      ليقالت  .  هذا الإحساس يدركه الخادم مهما خدم     

 ...."بصلي العلىحبه وغفرانه لنا  إن الخدمة هي حب متدفق موجه للمسيح نظير"بشبع؟ فقلت لها 

 .الخدمة هي الحب والبذل إلى النهاية للمسيح

 أو  - بالتعب أو اليأس أو حب الذات، أو كثرة التشاجر على الرياسات            خدمة بلا حب لا تنتهي إلا     

 . نهائياترك الخدمة 

 للموت،  -فالصليب حب لا نهاية له    .   كانت نهايتها الفشل   الخدمة لابد أن تبدأ من عند الصليب وإلا       

 .ة بدون حب المصلوب هي مجرد عمل بشرى له نهايةوالخدم



 .الخدمة هي إحساس بالدين غير المحدود نحو الحبيب

  الجسد الواحدبالآم الإحساسوهي خدمة 

 . في جسدهعضوا وجعلني في الكرمة غصنًا وجعلني ليا تراب، والرب غفر نأ

 . الكنيسة-في الجسد كله  ذات مستقلة بل أنا عضولي أنا ليس اإذً

 " ن يعثر وأنا لا ألتهب    م.  ن يضعف وأنا لا أضعف    م"والخدمة هي إحساس عميق بآلام جسد الرب        

 ). 29: 11 كو2(

  عقبة حتى الموتأيوخدمة الحب تتحدى 

أما المرأة التي سكبت الطيب فلازمت         التلاميذ هربوا عند الصليب، ويوحنا أكمل حتى الجلجثة،        

ومشاعرها لتضعه على     ، وفي فجر الأحد والظلام باق أخذت طيبها       عه عند القبر  مالرب عند الصليب وذهبت     

 . الحجر لهارجاء في الذي يدحرج وكلها، القبر

 الأمل لأنه مات، والتلاميذ خافوا،      عندهم  أنتهيا أسلم الروح على الصليب      مالذين ودعوا المسيح ل   

 ... امهم سوى الموت، تركوا أملهم ورجاءهم هناك لأنه لم يبق أملجلجثةوالذين وصلوا إلى ا

إلى الحياة  ...   رجاءهم إلى ما بعد الموت     صل و والانسحاقولكن الذين خدموا خدمة العبادة والحب       

 رجاءها، وتخدم المسيح    لمسيح با دائما فتفرح   الأبدية تطل على    لكي العابدة ينفتح قلبها     سوهكذا النفو .  الأخرى

 مةحباء بخدمة تتحدى الموت وتجتاز كل عقبات الخد        وسط تجارب هذا العالم وآلامه ومقام الأعداء والأ        

اومقاوميها بإيمان الحياة في المسيح الذي لا موت فيه أبد ... 

 .وهكذا علمتنا المرأة الخاطئة خدمة الحب التي تتحدى الموت
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 اوصحيحا وم أن تكون ناجحرأ

 ).2 يو 3" (سك ناجحةكما أن نفا  وصحيحاء أروم أن تكون ناجحيأيها الحبيب في كل ش"

 

وكل واحد يبحث عن النجاح في هدف يريد        ...  إنسانوإليه يسعى كل    ...  النجاح هو أمنية كل إنسان    

 الآخر النجاح في    يرىول على مجموع عالي يؤهل لكلية معينة، و        صحل النجاح في ا   لبعضيرى ا .  تحقيقه

وصول إلى زوجة بارعة الجمال، و يرى       البعض النجاح في ال   ويرى  .  الوظيفة التي تدر أكبر قدر من المال      

 .الخ... النجاح في الشهرة والجاهخر لآا

فالإنسان الذي  .  حقيقية، ولسلام أبدى دائم   عادة  لس هو الذي يؤدى     الحقيقيوحقيقة الأمر أن النجاح     

 في  ا ناجح اخادم يوسف الصديق    ناكلقد  !...  ؟ا السلام كيف يكون ناجح    يعوزهيحصل على آماله في العالم و     

 .)4: 21 مل 1! ( لا يرى النوماالمغتصب تعيس  الملك الشريربيت فوطيفار، وكان آخاب

وذلك من أجل   ...  ص بقتل ابنها  و تحدثنا الأخبار عن ممثلة أمريكية مشهورة واقعة تحت تم اللص          ...

لكنها فضلت  و...   شقاء بسبب هذه المجوهرات، وأخرى ذائعة الصيت والشهرة        فيإنها  ...  مجوهراتها الغالية 

 . على الحياةالانتحار 

 ... الناجحالشابلنرجع الآن بذهننا عبر التاريخ لنأخذ عبرة من يوسف 

 ؟ا كان ناجحلماذا

ورأى سيده أن الرب معه وأن كل       ).  "2:  39تك  "  (ا ناجح وكان الرب مع يوسف فكان رجلاً     :  "أولاً

 ).3: 39تك " (ما يصنع كان الرب ينجحه بيده

 .لامس الخوف ويهدى الزعين في حياة الإنسان إن وجود االله

رب الذرية، والدول الصغرى تخاف     لحالدول الكبرى تخاف ا     هو مرض القرن العشرين،   :  الخوف

 حوداث السيارات، الشعوب الفقيرة تخشى      - السرطان -ى أمراض القرحة  شطمع الاستعمار، الشعوب الغنية تخ    

.  والشر الانحرافى عليهم من    شيخ.  ده ونجاحهم لامستقبل أو .  -ى المستقبل   شأب العائلة يخ  .  الجوع والحاجة 

 الثانوية العامة،   امتحان تسبق   انتحارادث  ووكم من ح  ...  ى عدم الحصول على الدرجات العالية     شالطالب يخ 

كلها أسلحة موجهة ضد     ...   الخوف من المرض الخوف من الموت        -ياع المال ضوهناك الخوف من     

والإنسان المريض في تدينه يخاف     .  معونة االله فيسقط  ى   السقوط و ينس   فابد يخا حتى الإنسان الع  ...  الإنسان

 . ومحبته و ينسى مراحم اهللالأبدي العذاب

، كان الرب مع يوسف فلم      )5:  6مر  "  (ا أنا لم تخافوا   وقث  "  ى للنجاح د الخوف ويؤ  زعالإيمان باالله ين  

ته كعبد، ولا سطوة امرأة سيده، ولم يخف من          ولا من حقارة وظيف    أخوتهولا من كراهية      البئرمن  يخف لا   

 . عن حاجات، وشعب بأكملهمسئولاًالسقوط، ولا من المجرمين السجن ولم يخف من الفشل عندما صار 



 معك يعنى نجاحك    وأن وجود االله  .    باالله   إيمانك إن أعظم كنز لك في حياتك هو      :  أيها الابن العزيز  

إن ). "23: مت ا"  ( االله معنا   تفسيره و يدعون اسمه عمانوئيل الذي    "عك   أن االله م   دائماوسعادتك، وسلاحك أذكر    

 أنكم هيكل االله وروح     تعلمونأما  " فينا   ساكنًافي عهد النعمة صار االله      ).  31:  8رو    (عليناكان االله معنا فمن     

 ). 16: 3 كو 1" (االله يسكن فيكم

 في كرازته في بلدان كثيرة،      من نجاحه عظم  إن نجاح بولس الرسول داخل أسوار سجن روما كان أ         

ن سيفصلنا عن محبة    م).  "20:6أف  ("  أنا سفير في سلاسل   "حتى أنه كتب لما أعظم رسائله الخالدة وفيها قال          

 ). 35: 8رو  ("المسيح

يكفي    كان مع بولس في السجن وهذا      االله  )...10:6 كو   2"  (ءشيونحن نملك كل     لاشيء لنا    كأن"

 .لنجاحه

لم "، االله يحبك للموت     ة لك في حياتك   قوأعظم     لمحبة االله لك هو    اكتشافكإن  :  أيها الشاب العزيز  

.  االله يحبنا فيعطينا ما نريد     0)32:  8رو    ("شيء لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل          بذله يشفق على ابنه بل   

ندما يمنع  عانك   يحب ابنه فيقدم له الطعام، ويحبه أكثر         الأب.  تهي ونريد شن  ماعندما يمنع عنا      ويحبنا أكثر 

 ر عندما تسد أمامنا الأبواب لأن هذا      ثبة االله يزداد أك   ح بم ننا إن إيما  .له  ن الاب اشتياقرغم    عنه الطعام الضار  

 ...إعلان عن خطر يبعده االله عنا

.  ما أريد  تعطيني ووجودك معي عندما لا      لي أؤمن بمحبتك    إننيإلهي  .   أشكرك على كل حال    لهيإ

 ... انفعالأعلى من كل عاطفة أو ك هو بإيمانيع إن و يسحبيبي

 بقدر ما نعلم أن محبة الأعداء وصية وأمر           نجاحا لذلك كان    -كان يوسف محبا لأعدائه   :  ثانيا

جحيم، إلى    يةإن فقدان الحب يحول الحياة العائل     .  النجاح والسعادة والقوة   سر   ما نكتشف أنها    ، بقدر إنجيلي

 بإن فقدان الح  .   بالتوافه وبالقيل والقال والمشاكل العائلية     لتمسكحقد وا وينزل بمستوى الإنسان وكرامته إلى ال     

تعتقد أن دخولك كلية معينة       لا...  سلام الغيرة والحسد والحقد وعدم التسامح وحب الانتقام وفقدان ال           يولد

ن  م مكروهامحب للمال   :   ولكن تكون غير ناجح     مهندسا أو    طبيبا  وتصير خرجتت  سيؤهلك للنجاح، ربما  

 ...الناس

ولكنه ...   وكان يمكن أن يرجع إلى والده      يجدهمحمل الطعام إليهم فلم     ...  لاخوتهيوسف كان محبا    

 يوسف كان محبا     ...م يوسف كان محبا لزملائه الخدا      -يعلم أنهم يطلبون قتله      على البحث وهو    أصر

 . حب الجميع أ الكبيرلقلبيوسف صاحب ا... لمجرمينلين وونللمسج

 عيهأما ربنا يسوع ففتح ذرا    .   أحب شعبه فصار عظيما    غاندي  ، التاريخ كان قلبهم للجميع    إن عظماء 

 . دفعه الحب إلى طلب الغفران لصالبيهخيراوأ...  نفسه للموت محبة في البشرية كلهادافعا... لصاليبه

ضطهاد،  حب يطهر النفس من عقدة الا      ...يسرئلل...  للأستاذ...  للزميل...  عمليالحب الإنجيل حب    

 لأن أساعد صغار    يدفعني من البحث عن عيوب الآخرين، حب        عينيحب يطهر   .  لي  سوعقدة كراهية النا  

 فع من الأنانية والحقد ويعكس السعادة على البيت والعمل، حب يد          لنفسالنفوس بدل الحكم عليهم، حب يطهر ا      

 ...النفس للتسامح



إن قولنا   .  أدية الواجب دون النظر للجزاء    تالعمل و  الاجتهاد في    : لبيت سيده  أمينًاكان يوسف   :  ثالثًا

سهم، قول يهدد حياتنا بالفشل ويحرمنا من سمعة آبائنا المعروفين بأمانتهم في العمل،             وإننا نعمل على قدر فل    "

بعرق " متمم لخلاص حياتنا     إنجيليالعمل واجب   .  هدد طريقنا للنجاح  يإن حسدنا لإنسان المتكاسل وتقليده       

 ).19: 3تك " (بزاخوجهك تأكل 

هو بعينه الذي يهدم كل أمل للنجاح في          والأمانة تطلب منا عدم الغش في الامتحان من أجل النجاح         

والرياء والمداهنة نرع من الغش الخبيث الذي يهدد        !  ؟نجاحاكيف نسمى هذا    ...  شغى على ال  بننجاح  .  ااتنحي

 . كتهديد المرض الخبيث لحياة الإنسانالحقيقيالنجاح 

ك ئإن تضييع وقتك، وعدم أدا    .  إن مذاكرتك وزنة مقدسة تحاسب عليها أمام االله        :   الشاب زيزيع

لقد عمل  )  10:  3 تس   2"  (أيضاإن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل           "الكتاب    مخالفة لوصية ...  لواجبك

 . النجار، وبهذا تبارك العملف في دكان يوسنجارامخلصنا 

. ينونمع المسج ...  مع زملائه ...  أخوته مع   ... في علاقاته الاجتماعية   اناجحكان يوسف   و:  رابعا

هل ...   وبكل الأنشطة الاجتماعية؟   ؟ك وزميلاتك ئما هي علاقتك بزملا   ...   جديد م في بدء عا   عزيزيوأنت يا   

 ى أم عل  الاجتماعي؟ت بحجة النشاط    ق على التهريج وتضييع الو    مأ؟  هي مبنية على حب الظهور والأنانية      

 يحب أن يكون أساسه     الاجتماعي للنشاط   اختيارك إن   ؟ والهروب والسلبية بحجة التدين    والانزواء  نطواءالا

 الرداء من خلفك وأنت تعلم      تاركًا نشاط فعليك الهروب منه      أيأما المكان المعثر في     .  المحبة النقية للآخرين  

 .السجن أن ثمن الطهارة عند يوسف هو

إننا لا نشك   .  انحرافاتك الطبيعية السليمة بالآخرين دون      قي علا إن رجولتك هي ثمرة نقاء نفسك ف      

، ولكن شخصية يوسف الناجحة أعطته حكمة ونعمة في          بالانحرافة  وءين كانت ممل  ونفي أن أخلاق المسج   

 .معاملة الجميع

يوسف سم   وأصبحت كلمة الطهارة ملازمة لا     قهاشعو لأنه أحب الطهارة     ناجحا وكان يوسف    خامسا

 ).9: 39تك  (" إلى االلهوأخطئالعظيم   هذا الشرنعص أكيفف"

 . في حضرة االلهئمجود الداو الطهارة في ذهن يوسف هي ال �

 . الطهارة في ذهن يوسف لها ثمن الوقوع تحت بطش العالم �

). 12: 39تك  " (به في يدها وهرب   وفترك ث "  الطهارة في ذهن يوسف تعنى الهروب من الوسط الشرير         �

 ).22: 2 تى 2" ( فاهرب منها ةابيالشبأما الشهوات "

أما دانيال فجعل في قلبه أن لا       " هي هدف حياته     - الطهـارة يضـعها الإنسـان نصـب عينيه وفي قلبه           �

 ).8 :1دا ..." (يتنجس

وأعطى االله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس . " الطهـارة شـهوة لإنسـان فـي قلـبه تصحبها معونة االله         �

 ).9 :1دا " (الخصيان

 ).17: 1دا  ("حكمة ومعرفة واستنارة عقلية"ثم ). 21:39تك " (نعمة في أعين الرؤساء": مكافأة الطهارة  �



  بل هي سمو   وكبتًا وحرمانًا  سلبيا  ليست عملاً  فهي شركة االله القدوس،     - الطهـارة هـي حـياة للقداسة       �

 . السماويات، وشركة في الإلهياتفي وتأمل روحي

 ." على أهوائهانالإنسلا توجد نصرة أعظم من نصرة "  �

  القديس كبريانوس

 ." على اللذةالانتصار على الشر الانتصارأعظم من " �

 القديس كبريانوس

 ."شيئًاوضعت قدمي على قمة العالم عندما صرت لا أخاف ود أشتهي منه "  �

 القديس أغسطينوس

 .بل هي قمة النجاح فالطهارة نجاح وانتصار

 سيحس  دائمامام الناس وانهزم أمام أهوائه فهو         وهكذا مهما نجح الإنسان في كل أعماله أ         

 حافلقد كان يوسف ناج   ).  33:16أم    ("ن يأخذ مدينة  مومالك روحه خير م   " النجاح   عدمزيمة والفشل و  لهبا

 . أمام الناسا ومسجونًا ومتهمام أنه كان عبدغر... أمام االله وأمام نفسه

وعندما .   في الكتاب المقدس   رس حياة رجال االله   ندعندما  :  خادما لأنه كان    ناجحاكان يوسف   :  سادسا

إن ابن الإنسان لم يأت     " للآخرين وأمامنا كلمات ربنا      خداماماء في العالم نرى أنهم عاشوا       لعظ حياة ا  سندر

ة الأخيرة قام عن العشاء     ليلوربنا يسوع في ال   )...  28:  20مت  "  (سه فدية عن كثيرين   نفخدم بل ليخدم ويبذل     يل

نعون أنتم  تص حتى كما صنعت أنا بكم        مثالاًلأني أعطيتكم   "ة وغسل أرجل التلاميذ وقال لهم        وأتزر بمنشف 

 ).19: 28مت ..." ( وتلمذواأذهبوا" ال قثم أرسل تلاميذه للعالم و). 15: 13يو " (أيضا

 .فيوسف تتلمذ في مدرسة الخدمة كما سبق وتتلمذ في مدرسة الحب والطهارة

 .هونيعلم أنهم يكره خدمهم وهو... ما لم يجدهم بحث عنهم بأمانة، وعندأخوته خدم  �

 . خدم سيده- ثم خدم في بيت فوطيفار �

فكلما خرج الإنسان عن أنانيته وبدأ      . رمص الرب لخدمة كل     اختارهين، حينئذ   ون خـدم زمـلاءه المسـج      �

 .جحتونيبحث عن خدمة الآخرين كلما نمت شخصيته وكبرت 

محتقرة بين    فقد أحباءه وضمرت شخصيته حتى تصير     ...  ذاتهوبالعكس إذا تحوصل الإنسان حول      

 .الناس

حينئذ يبدأ في ... ق خلاص االله وشركتهوخدمـة الإنسـان تبدأ عندما يتذوق حب االله، يتذوق النصرة، يتذ     �

في الكلية أو عدم راحته في      ئه  سؤالك عن زميل أحسست بانطوا    . البحث عن كل نفس بعيدة عن محبة االله       

... سؤالك عن نفس غالية بعيدة عن معرفة المسيح وعن حياة التوبة          . ه أو حاجته المادية   سـكنه أو دراست   

لا تنظروا كل واحد    "عندئذ تذوب أنانيتك    ...  الشباب، في مدارس الأحد    اجتماعخدمة إيجابية لكنيستك في     

صك من الأنانية،   فالخدمة الحقيقية تخل  ). 4:2في  " (أيضا ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين            ىإل

 قويا دفعاالاحتمال والصبر والمحبة، إنها تدفع حياتك       ... ومـن الانطوائية ومن التحيز والتعصب والحقد      



 مدرسة في الحياة تدفعك لنجاح شخصك قدر        دجو أنه لا ت   أخي ويا   عزيزيأقـول لك يا     . نحـو الـنجاح   

 .ن عرفوا االلهمكل  لها مدرسة الخدمة التي  تتلمذ

أمانة    هو الغاليفهذا الوطن   .  ر كلها ص خدمة م  ىعند يوسف ليس لها حدود بل تصل إل         والخدمة  

بل نخدم  ...   بلا تظاهر  -نخدم خدمة حقيقية بلا رياء    .  اختصاصنا  نواحي  في   طاقتنا في عنقنا نخدمه على قدر    

 .ببذل كما خدم إلهنا العالم كله

المبارك لا تنسىأخييا ا أخير : 

 .بل في وجود االله معككز  أن النجاح ليس في المر �

 .ع عنك الخوفز معك يمنحك السلام ويناالله أن إيمانك بوجود  �

 .متر الذي تقيس به نجاحكو أن محبتك للآخرين هي الترم �

 . أن أمانتك في مذاكرتك وفي عملك أمر إلهي لنجاحك �

 .ص الإنجيليةو في علاقاتك الاجتماعية، لتكن حسب النصدقيقًا أن تكون  �

 . في شبابك هي شهادة على نجاحك أن الطهارة �

 . أن الخدمة هي طبيعة الإنسان الناجح وهي سبب لنجاحه �

فرصة بداية عام جديد تطلب من االله         - والكنيسة أيها الابن المبارك إذ تنتهز هذه الفرصة المباركة        

في كل  "ل  وا الرس وحنيالكنيسة تطلب من أجلك مع      ...  شيء في كل    ناجحاكون فيه   ت...  مباركًا  عاماأن يجعله   

 الطوباوي  ببركة صلوات وطلبات أبينا   ...  )2  وي3"  (أن نفسك ناجحة    كماا   وصحيح ناجحاء أروم أن تكون     شي

 .   الذي يدعو لأبنائه دائما بالنجاح آمين-البابا شنوده الثالث



 مع االله ب على الوجود المستمريالتدر
  وأخطئر العظيمشكيف أصنع هذا ال"

 ).9: 29 تك( " إلى االله

 

 مستمر في حياة    اختبارإن هذه الآية لم تكن مجرد كلام نطق به يوسف ساعة التجربة بل كانت                 

 .يوسف أن االله معه في كل حين وفي كل وقت

 الداخلي والتحدث مع االله وهذا الاختبار       الإلهي بالحضور   الداخلي  الإحساسلقد تدرب يوسف على     

 لذلك كان    لأهمية الوجود الدائم مع االله     اونظر.   موجود ويرى خطايانا   جعل يوسف يعلن لامرأة فوطيفار أن االله      

 . يوجهنا إليهدائماالكتاب المقدس 

 ).7:16مز " ( فلا أتزعزعيميني في كل حين لأنه عن أماميجعلت الرب  " �

� " 2: مز ا" (ا وليلاًوفي ناموسه يلهج نهار.( 

 ). 2: 4 وك" (رواظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشك " �

 ).18:6أف " (مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة " �

. صابرين في الضيق  . عابدين الرب فرحين في الرجاء    . حارين في الروح  . غير متكاسلين في الاجتهاد    " �

 ).12،11رو  ("مواظبين على الصلاة

 ).8: 2 ي ت1" ( طاهرة بدون غضب ولا جدال اديأيفأريد أن يصلى الرجال في كل مكان رافعين " �

 ).1: 18لو (" ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل " �

 ).24مز " (رجلي الرب في كل حين لأنه يجتذب من الفخ  إلى تنظرعيناي " �

 ).91مز" (الساكن في ستر العلي يستريح في ظل إله السماء" �

 ).85مز " (ارحمني يارب لأني أصرخ اليوم كله" �

 درب على الوجود الدائم مع االله؟كيف أت

تدريب عظيم اختبره آباؤنا القديسون إن ترديد         إن ترديد اسم يسوع في قلوبنا وعلى ألسنتنا هو         :  أولاً

: 21أم  "  ( أعطني قلبك  ابنييا  " مع االله    دائما بل بتمهل وتلذذ يجعل القلب يستيقظ ليكون         -هذا الاسم بدون تسرع   

26.( 

 ." يبارك كل أعمالنا-ل كل عملإن ترديد هذا الاسم قب" �

 ." في حضرة الآبالاستمرار يعطينا بركة -تخصيص وقت لترديد هذا الاسم كل ليلة"  �

 كذلك عند استيقاظك تكون أول كلمات       هذه الصلاة وانعس وهي علي شفتيك     وعندما تذهب للفراش كرر     " �

 ."ينطق بها فمك

 الأسقف أغناطيوس



 ملية االله في الحياة العاختبار: ثانيا

 شيءحينئذ ستدرك أن كل     ).  7:  104مز  "  (أحكام الرب في كل الأرض    "يقول القديس مرقس الناسك     

.  أرى االله وراءها   -انين الطبيعة قو عن   كليتي ندرك وجود االله معنا، فعندما أدرس في          امئحولنا يجعلنا دا  

أتأمل في زنابق   .  علم النبات وعندما أدرس   .  وعندا أدرس الرياضيات والفلك أرى السموات تحدث بمجد االله        "

وعندما أدرس علم الحيوان أتذكر طيور      .  الحقل وأرى أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها            

السماء وصغار الغربان ومجد االله في الخلقة وعندما أدرس فلسفات القدماء أرى فكر االله في حياتهم الداخلية                  

 .الخ... تدبير أمور العالم والدول والمماليكوعندما أدرس التاريخ أرى يد االله في 

  اليوميةأعماليأربط وجود االله مع : ثالثًا

) 50ز  م  (" فأبيض أكثر من الثلج    اغسلني"عندما أغسل وجهي أقول     ).  15لو  ("  أقوم وأرجع إلى أبى   "

 .") يوم مع الرب يسوع (راجع كتاب". الخ... طعاما ليوعندما آكل أتذكر االله الذي صار 

 ا دائمهللالتدريب على الشكر : بعارا

يجعلنا .  يملأ قلوبنا بمحبته  :   أن االله معنا حتى في التجارب      دائما  شعوراهذا التدريب يولد في قلوبنا      

 . مهما كانت هذه الأعمال صعبة وصغيرةبمحبة االله لنا وأنه معنا وبإحساسنتمم أعمالنا المادية بفرح 

 . إلى االلهشيءل وبهذا يتدرب الإنسان على نسبة ك

 ما  شيئًاأن أفعل     ضيلة أقول أشكرك يارب لأني لا أقدر      ف طيب وأنجح في تنفيذ      عمل عندما أتمم    -أ

 . من ذلكتمكنيلم 

اللهم عالج  .  بل أتكل عليك يا االله    بذاتي  سوف لا أعود أشرع في عمل        " عندما أضل أقول     -ب

 .أخطائي وصحح سقوطي

وبالذات الأعمال ... مل كل الأشياء لأجل االله    نع  لأننا ات الصلاة قولهـذا لا تخـتلف أوقات العمل عن أو          �

 .البسيطة والحقيرة

خصية، بل العكس ينبغي أن يكون      ش على نجاحنا ومسراتنا ال    د االله ووينبغي أن لا يتوقف إيماننا بوج     

تسليم والحب  عندئذ تبنى حياتنا وسلوكنا على أساس، من ال       .  هذا الإيمان بوجود االله قاعدة لضبط كل سلوكنا       

 .العميق الله

 التي تشوش حياتنا الروحية، لأنها تضفي       ينبغي أن تراقب بانتباه كل الشهوات والنزعات      :  خامسا

 . وجود االلهواكتشاف يحجب عنا رؤية االله ظلاماعلى حياتنا 



 بركات الوجود الدائم مع االله
 

 الصلاة الدائمة حصن التواضع: أولاً

 إلى  شيء نجاح بل إنه سيعزى كل        أي  بسبب الانتفاخهي تمنع الإنسان من     أما الصلاة بلا انقطاع ف    "

 ." انقطاعبلااالله الذي نصلى له 

 القديس دورثيؤس

فانتصاراتنا الروحية سببها وجود االله معنا، أما       .   سيجعلنا ننسب كل عمل له     فالإحساس بوجود االله  

 .لحظات سقوطنا=  فهيلحظات تركنا الله

 الروحي رمة علاج للفتوالصلاة الدائ: ثانيا

إن صلاة يسوع المستمرة والتدريب عليها كفيل أن يعيد للنفس حرارة العبادة ويخرجها من حياة                 "

 ." والخلاصالروحي مالجمود إلى حياة التقد

 الأسقف ثيوفان الناسك

 من جميع الخطايا الوجود الدائم مع االله يطهر: ثالثًا

 كذلك اسم ربنا يسوع المسيح،      اارنه ظلمة الليل وتعطى     س على الأرض فتبدد   مأشعة الش   كما تمر "

 ."فإنه بدوام إشراقه على العقل تبدد أفكار الشر وتنبع أفكار نيرة

 الأسقف ثيؤفان الناسك

  حصن للطهارةاهللالوجود مع : رابعا

اسم الرب برج   "ر التجربة، إن    شكما حدث مع يوسف الصديق، فإن وجوده مع االله حفظه من              "

فالطهارة .  فالوجود مع االله حصن قوى ضد شهوة النجاسة       )  10:  18أم  "  (يركض إليه الصديق ويتمنع   حصين  

 .فقط  الشرنفي المسيحية هي إيجابية الوجود مع االله وليست سلبية البعد ع

 الوجود الدائم مع االله وسيلة لإدراك حب االله: خامسا

 ." كما مع أبيه-دائمان يحب االله يتحدث معه م"

 ييس نيل السينائالقد

يبدأ يعيش الإنسان كما لو كان لا وجود لأحد         .  اللهقوى عن قلب محب        هي تعبير   الله إن حياة الشكر  "

 ."مع االله  هوآلافي الدنيا 

 نسا لوراهب الر



 الطريق لاختبار الوجود الدائم مع االله
 

 ". وروح االله ساكن فيكماللهأنتم هياكل " اقنع ذاتك أن االله أمامك  �

طـى الـنفس فرصـة أو وقت تقف فيه عاطلة من ذكر االله والتأمل في أعماله وعطاياه ومداومة                    لا تع  �

 .شيءالاعتراف به والشكر له على كل 

 من  حذرا ن التدقـيق فـي الحديث مع الناس، الحذر من الهزار وكثرة الكلام، بل يجب أن يكون الإنسا                 �

 . في تأدية واجباته الدينيةأمينًاالعثرات 

 سسيليوالقديس با

 . بالانتباهمصحوبان الصلاة وترديد اسم يسوع ويجب أن تك �

 . بالهدوء وعدم التسرعبايجب أن تكون الصلاة وترديد اسم يسوع مصحو �

 امئوأن يكون العقل دا   .  والشعور بالخطية  مصحوبا بالانسحاق ع  ويجـب أن تكون الصلاة وترديد اسم يس        �

 ."ةمغفرة يسوع للخطا" واحد وهو منشغلاً بفكر

 القديس أغناطيوس

 .طيك إياهايع وعندما يرى الرب غيرتك وهمتك وسعيك في الصلاة  �

 القديس مكاريوس

.  جاهدوا حتى الدم فتنالوا عطية الروح      - إن هـذا الطريق لا يلقن بالتعليم أو بالكتب وإنما بالعرق والدم            �

تمل يحلأنه لا  ة من عدو الخير ومضايقات كثيرأتعاباإن كـل إنسان يمارس هذه الصلاة بجد وعزم يعانى         

 .هذا الاسم القدوس

 . عملأيمن   اجعل لصلاتك كرامة أكثر �

 القديس أناتوليوس

واالله الذي أعان آباءنا القديسين في هذا الطريق قادر أن يعين كل النفوس المجاهدة المحبة للحياة                  

 .المقدسة معه آمين
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 الرحلة إلى حضن الآب في الصوم الكبير
 

لنهضة نيسـة فـي هذا الصوم برنامج قوى، وضعه الآباء بإلهام الروح القدس، وصار للنفس مصدراً               للك �

فالمسيح ... ، وللكنيسة مصدراً لتوبة جماعية وشركة عميقة مع الرب يسوع في صومه           وتعبـئة روحـية   

 . وهو بالتأكيد شريك مع كل نفس صائمة-صام عنا ومعنا

حتى إذا جاء عيد    ...  الداخلين في الإيمان   كرازياً لتعليم الموعوظين    وكانت الكنيسة تعتبر الصوم برنامجاً     �

والزفة التي تقدمها الكنيسة للطفل     .  أي يدفنون ويقومون مع المسيح     -القـيامة يعـتمدون على اسم الثالوث      

المعمـد اليوم كانت بالأمس هي دورة القيامة التي يعيشها الموعوظون بعمادهم وقيامتهم مع الرب في عيد          

 .القيامة

والـيوم الكنيسة تمارس الصوم الانقطاعى، والقداسات اليومية وحياة التوبة والتذلل أمام االله على مستوى                �

 :نا تحت عنونفس أن نجد برنامجاً روحياً قوياً موضوعاً لكل الآحادفي قراءات الجماعة، ويمكننا بالتأمل 

 

  الآبنحلة إلى حضرال

ع والحديث  د للدخول إلى المخ   الاستعدادداس أحد   قة في إنجيل    اضحة وصريح  و تبدأ الرحلة في دعوة   

 .مع الآب

 الاستعداد أحد -1

عت صدقة  نصذا  ذلك إ ك  ...فاءخفي ال الذي    أبيك إلى   صلإذا صليب فأدخل مخدعك وأغلق بابك و      "

 ).7 -4: 6مت ..." (كل شيء للآب في الخفاءيكن فل متأو ص

 :مركز انطلاق الرحلة

ـع فإن رحلة   دلم يبدأ بالمخ     الصوم، وإذا   انطلاق رحلة  مركز   هو خدعالمن  أا  لن  ن تعل الكنيسة

 يعنى أيضاً   هذاع  دا إلى المخ  نيهوجيسة تبدأ الصوم بت   نوكون الك .  السليم  طريقها  نن قد انحرفت ع   كومنا ت وص

سبوع  فأ ).55  حياة الصلاة ص  (كوت  ل بالروح والم   يعتبر بالأكثر   فقط بالجسد، بل هو    اًقأن الصوم ليس متعل   

 .المخدعالاستعداد هو أسبوع 

 :اغلق بابك

 ىيطل عل    الباب الذي يطل على العالم، عندئذ ينفتح أمامنا باب آخر          - غلق الباب  بعدإن الرحلة تبدأ    

 أو سجناً   اًليس تقييد .  مالصياف"  .)1:  4رؤ  "  ( السماء ي ف اًحوفتماً   رأيت باب  -توامسنا الذي في ال   أبا"السماء  

 .)545حياة الصلاة ص  ("التأمل في االلهو غير معطل نح بق بهانما انطلاوإللحواس 



 : إلى أبيكصلى

 والمقياس هو .  ال سر العماد  وم بن له  حظين الذين يسم  وعوضعت الكنيسة مقياساً لدرجة إيمان الم     ولقد  

ويدرك ب  وعظة التي يست  لح ال فيو...  ة الآب و وأب -ي عن صلاة أبانا الذ    نظيوكنيسة تعلم الموع  لأن تظل ا  

 . لنوال س العمادالموعوظ أبوة االله له، هذه اللحظة تؤهله

 :أبيك الذي في الخفاء

مق الصلوات مثل العذارى    أعت فيها   عع التي تفطنت بها الكنيسة فوض      دصلاة المخ   سر  هذا هو 

حيث ).  ع في نصف الليل   دصلاة المخ ( الرب يسوع    قدمي عند   الخاطئةة  أالحكيمات في انتظار العريس، والمر    

ليحرر أقدامنا من طريق الضلالة، ونذوق الحب          الرب بقدمية، ونمسك   أا مع المر  ن نكتشف خطايا  دعمخفي ال 

حيث )  في الخفاء (ل النفس   اخالدخول إلى د    نا هو ومن هدف رحلة ص   و وهكذا يك  ...الانسحاقم  لالإلهي، ونتع 

عذارى الحكيمات في ملاقاة    هبه ليكون لها نصيب مع ال     وا له، ويزينها بم   يطهوها الرب بدمه، ويكرسها هيكلاً    

 .العريس

، إن العلاقة السرية بين النفس       الخفاء  في فلا بد أن تتم       داخل النفس  إلى   هييث أن الرحلة    وح

 والآنعكاف  -اترم قلة الكلام، وقلت الزيا    صوع، لذلك يلازم ال   د تبدأ في المخ   خفيةالبشرية والمسيح هي علاج     

 . على القراءات الروحية وحضور القداسات

مك وصلواتك  و تبدأ بها ص    ءأخي إن أبانا السماوي يدعوك إلى شركة مقدسة معه في الخفا              

 !!أن تهملها  فاحذر-وصدقتك

معنا هذا    في الخفاء، حيث يستمر     ع والعبادة دصلاة المخ   إن تدريب أسبوع الاستعداد هو    :  بتدري

 .موالتدريب طول الصوم وما بعد الص

  السماويب تسليم الحياة للآ-2

 ...لا تهتموا لحياتكم  ).  "34  -24:  6مت  (نجيل الأحد الأول من الصوم يدعو لتسليم الحياة للآب          إن إ 

 السماوي يعلم أنكم    أباكم"أن     هو الاهتماموالسبب في عدم    ".   لا تهتموا للغد   ...باس، ولا للجسد   لل لا للأكل، ولا  

 ).32: 6مت " (تحتاجون إلى هذه كلها

د جسدياً  غلا تهتموا بال  .  يةلآا الآب، وتنفيذ    رعايةحياة المطمئنة في    هو دعوة لل  :  تدريب هذا الأسبوع  

 .ونفسياً وروحياً

ة التي أعطت الفلسين    أفالمر.  المجازفة، ولكن ضمانها رعاية الآب    ب  وءة الوصية المسيحية ممل   إن

جسد، الولى الصحة    ع  الشيطان بأننا نجازف بحاجات الجسد والقلق       فيها  نتها، والصوم يحارب  وجازفت بق 

 .سليم الكامل لرعاية ووصية الآبالت: اختبارنا هذا الأسبوع  هذا هو...والعطاء فيه مجازفة بالمال

 ؟ لماذا ينسانا االله إن كان أبانا-3

 لماذا يتركك   -إن كنت ابن االله   "لنا    إنها تجربة التشكيك في أبوة االله      :  هذا هو إنجيل الأحد الثاني    

 ". وبالفشل وبموت أحبائناجائعاً؟ ولماذا يسمح االله بالمرض



 أن يكون   -علينا أن نختبر هذا الأسبوع أن يكون إيماننا في محبة الآب الذي بذل ابنه عنا               :  تدريب

لام آ إيمان بالآب يعطينا حصانة أمام تجارب العدو وضيقات العالم و          والانفعالات  التجارب  ىإيماناً فوق مستو  

 .ت الجسد!رشه

  التوبة في حضن الآب -4

 الابن إلى أبيه ووقوع الآب على عتق ابنه          رجوع إنها: توبة في المسيحية تختلف عن أن توبة أخرى       إن ال  �

 . إنجيل الأحد الثالثهوهذا . ضنه ويقبلهيحل

 .الخطاةر ثلأكوبا ائه برنا بل من أجل أبوته لأ بنل أجمنإن أبوة الآب لنا ليست  �

 .  اسمهته والإساءة إلىا لمحبقوطنا وخيانتن وساناي خطال لنا تتحدى كة الآب أبونإ �

أختبر ...  توبة عميقة وإرتماء في حضن الأب        حياة  بدون الأسبوع أن يمر هذا     تسمح أخي لا    :تدريب

إن هذا أسبوع التوبة في حضن الأب       .  هذا في مخدعك وتذوق قبلات الأب وأحضانه التي هي حكر للتائبين           

 .توبة الكنيسة كلها التوبة الجماعية

 ب بالروح والحق السجود للآ-5

أن الخطوة التالية بعد التوبة هي السجود للآب الذي قبلني وأحبني وغسلني من خطيتي وضمني إلى                

هو التعبير عن حبنا للذي     )  المطانيات(عن انسحاق الروح والخضوع للآب ومحبة السجود المتواتر         .  حضنه

اف رحلة التوبة في حضر الأب، وهذه هي         فهذا هو نهاية مط    -فتح حضنه لنا نحن الخطاة وقبلنا بقبلات فمه       

 .فاءخطيها الآب لنا في اليعي تالأحلى ثمار المخدع 

طانيات في الصلوات   المعلى ممارسة   دس   في الصيام المق    كثيراً  حح تل وكنيسة الملهمة بالر  وال

 )...بعد قراءة النبوات أثناء رفع بخور باكر(س ا أثناء القدالخاصة،

" لان الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له      "  لحقالسجود للآب والروح وا   :  إن تدريب هذا الأسبوع هو    

 ).23 :4 يو(

 بيت حسدا والمعمودية-6

فنحن جمهور المسيحيين   ).  5  يو  (للمعمودية ترمز   التيس يتحدث عن ببت حسدا      مإنجيل الأحد الخا  

إشارة   ء هو ك الما ر يح الذيالملاك  و  . مرضى بكل مرض روحي    ...كنا بجوارها مرضى وعرج وعمى    

 .ل على ماء المعموديةح يالذي قدسللروح ال

م هكان ل    في الآب لا ينتهي حتى ولو      رجاءعمودية لهم   م ال ين نالوا  الذ أننصيبنا في المسيح      هذا هو 

 . في المرض سنة38

  والبنون لا يخيب   -وةة أعطتنا نعمة البن   دي، فالمعمو اليأسهو الرجاء وعد ا      الأسبوع   هذا  إن تدريب 

 .في محبة الآبهم رجا



 تنارة روحيةاس البنوة -7

 .)9يو (أعمى  دو لها المولمز يرالذي من الصوم هو أحد التناصير الأخيرالأحد 

 لقد كنا عميان فأنار   .  م كأبناء للآب السماوي   ئ، هذا هو اختبارنا الدا    "كنت أعمى والآن أبصر     "-أ

 بصيرتنا  تح يروه، وف  أن  الأنبياء ما اشتهي    نا عجائب من شريعته، وأرانا    صر أعيننا فأب  عنبصيرتنا وكشف   

 ...لنفهم الكتب

بة هي استمرار   ولتوا أبناء أطهـار،    نصيرلكي  )  في بركة سلوام    (الاغتسال والمعمودية تعنى    -ب

 جيداً طوال   سيحسيلة التي بها نبصر الم    و وهي ال  -للمعمودية فالتوبة هي استمراًر     ،للاغتسال لكي نبصر جيداً   

 ل وتحفظ النفس منسحقة في طاعة الآب، وتكشف لها ك           وتجدد الذهن  تغسل القلب ة المستمرة   وبلتفا.  حياتنا

 . وأسرار الآب السماويتبركا

 محبته ابن ت ملكو-8

 و ينتهي بأن يملك     - وجحش ابن أتان   أتاناً  اًرشليم راكب وك على أ  لسيح ليم م بدخول ال  الأسبوع   هذا يبدأ

 ...ت أبيهو معه في ملكوا ليملك- جميع إلابناء- إليه الجميعبعل خشبة في الجلجثة ويجذ

 )ثة الرحلة من أورشليم إلى الجلجراجع(
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 تحت جناحي الرب

 وأبتهج... وأستظل... أعتصم

 ساعة الظهيرة

 

 .الآخرين في منتصف النهار، حيث ساعات العمل، والتعامل مع �

 ).3 :5في  ("تليق  لاالتيل زكلام القباحة والسفاهة واله"حيث أحيانًا نسمع  �

فالأمانة والصدق  ). 14: 3بط  1" (متم من أجل البر فطوباكم    تألإن  "وأحـيانًا يـزداد حـر الـنهار وثقله           �

 . وصية الإنجيلأي - من أجل البرايسبب للمؤمن آلام... والمحبة والتمسك بالطهارة وبوصية الإنجيل

عاملين الخير فتصبرون فهذا    ) وأنتم(مون  لتأبل إن كنتم ت   "...أسمهأحيانًا من أجل     وحيث تأتينا المضايقات   �

 ).20: 2 بط 1" (فضل عند االله

 .بة الكثيرينمح والصراع على المراكز تفتر الماديوحيث من كثرة الإثم والصراع  �

في  من سهم يطير   ولا"... ل داود النبي    وفـي وسـط كـل هـذا يلقى الشيطان سهامه وشباكه، وعنه يق              �

 ).90مز " (الظهيرة ولا من شيطان... النهار

 اتفقت فيها كل    التي هي الساعة    كله من أجل العالم     انًلص فيها مخ  صلب التيإن سـاعة الظهيرة هي      

كهنة  ءا، والفريسيون المنافقون، مع رؤس    المرائيبيلاطس الذي لا يعرف الحق، وهيرودس الثعلب         قوات الشر 

 .الجمعة ظهرام وكل هذا كان ي. بهأصلبه أصلهم الذين قالوا  ، كل هؤلاء..لليهود الحاقدين على يسوع

يوم الجمعة ساعة مقدسة لأنها ساعة       12ولقـد اهـتمت الكنيسـة بهذه الصلاة، وجعلت من الساعة            

 .صلب المسيح

 االله نشكر

وفي هذه الساعة نسمع إخواننا المسلمين       ،روم وقـت الظهيرة نرى الجميع يؤدون صلاة الظه        الـي إنـنا    �

ت هو شاهد علينا في يوم الدينونة إن أهملنا صلاة          وإن هذا الص  . ريؤذنـون مـن المسـاجد لصلاة الظه       

 ).الساعة السادسة(الظهيرة 

تين على  رصنعت خلاصا في وسط الأرض كلها عندما بسطت يديك الطاه         "ل فيها   و نق التيإنهـا الساعة     �

 ".عود الصليب، لهذا كل الأمم تقول المجد لك يارب

 )95 مز(خلاص البشرية، وفيها ملك الرب على خشبة  فيها تم التيإنها ساعة مجد المسيح  �



 مزامير الساعة السادسة

 على القلوب   يملك الرب ، وتنتهي بالحديث عن المجد       الصليب جناحيكـل المزامير تتحدث عن الخلاص بظل        

 :بالصليب

 . الصليببجناحي الاعتصام -1

 . الصليببجناحي الاستظلال -2

 . الصليببجناحي الابتهاج -3

 .ك الرب بالجلال مل-4

 )90، 56مز (:  الصليببجناحي الاعتصام -1

 ."الإثم وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر. ن عليك توكلت نفسيإ يا االله، فارحمني"

 بذراعيه الممدودتين على الصليب حتى يعبر الشر، وحتى يمر السهم           أي الرب،   بجناحـي إنـنا نعتصـم      �

... سلطان الظلمة  إنها ساعة ). 90 مز(ها شيطان الظهيرة    في غيري وحتى،  )90 مز(الطائـر فـي النهار      

 .وليس لنا قوة فيها إلا بالصليب

اللهم التفت إلى   " نطلب فيها النجدة السريعة من صليب المسيح بمسكنة شديدة فنقول            التـي  السـاعة    إنهـا  �

مز " (الليلويا تبطئ فلا   ومخلصيأنت معيني   . أنا مسكين وفقير اللهم أعنى    ...  وأعنى أسرع يارب   معونتي

 من أجل ذلك اختارتها الكنيسة في الساعة        -"الصلاة السهمية  "69إن الآبـاء القديسـون يسمون مز        ). 69

 ).لمعونتي التفتراجع نبذة اللهم (ة كرد على شيطان الظهيرة والسهم الطائر في النهار سالساد

 )60مز (:  الصليببجناحي الاستظلال -2

وأستظل ر  فأسكن في مسكنك إلى الده    ... وأرشدتني رفعتني الصخرة   على... طلبتياسـتمع يا االله     "

 ".جناحيك بستر

�             اإن التفكير والتأمل في صليب الرب في هذه الساعة الساخنة يعطى للنفس سلامفتحتمل الآلام مع ا وهدوء 

سدية إلى  المصلوب، وتغفر مع  الذي طلب الغفران لصالبيه، وتنقذ العقل من طياشة الأفكار والشهوات الج              

 ).6قطع الساعة (أحكامه السمائية  تذكار

مـا أحوجك يا نفسي المرهقة إلى رفع القلب بالصلاة نحو الأذرع المفتوحة على الصليب في هذه الساعة                   �

لتضمك من وسط بحر وتجارب وشهوات ساعة الظهيرة، وتسمعي صوت حبيبك         حـيث الأذرع مفـتوحة    

 الضال  ابنيتعال يا   ...  الأحمال والمتعبين وأنا أريحكم    ثقيليتعبة، يا   تعالى يا أيتها النفس الم    "  يسـوع قائلاً  

 ". صليبي فأنا ضابط العالم كلهجناحيتعال أستظل تحت ...  لأقبلكحضني إلىوادخل 

 )62مز (:  الصليببجناحي الابتهاج -3

ج كما يقول   الابتها هو- الصليب، ثم التمتع بأحضان الذراعين وظلهما      ذراعيإن ثمرة الانتصار بقوة     

هذا هو فرح الصليب    ". أبتهج، وبظل جناحيك    الأنك صرت لي عونً   . أرتل لك في أوقات الأسحار كنت     "النبي  

وبهجـته، إنـه فرح روحي على مستوى الإيمان القوى وبنعمة ظل جناحيه، وبشهوة قلبنا لحمله في كل يوم                   



 الشهداء في شدة آلامهم، وبهجة الصديقين       إنه فرح . أحد أن ينزعه منا     إنه فرح لا يقدر    -والسير وراء يسوع  

 محبيإنه فرح   ... فـي أسـهارهم وجهـادهم، وفرح المضطهدين من أجل المسيح، وفرح المساكين بالروح             

 .إنه فرح صلاة الساعة السادسة...  صليبهوحامليالمسيح 

 )95، 92مز (: عرش االله والصليب هو

أما في الساعة   ). 92مز  " (ملك ولبس الجلال  الرب قد   "ل  وإن آخـر مـزمور في الساعة السادسة يق        

خشبة لى  قولوا بين الأمم إن الرب قد ملك ع       "حيث أسلم الرب الروح فيرتل النبي ويقول        ) ا عصر 3(التاسـعة   

فالذين يحملون الصليب يحملون الملك على      ). 95مز  " (ة فلن تتزعزع  ونثبت المسك  وأيضا) خشـبة الصليب  (

لكية الرب على القلب، وفي ذات الوقت الوسيلة الوحيدة لفصل  أولاد االله             فالصـليب هو الطريق لم    . عرشـه 

 .المملوكين له عن أهل العالم

نعت ص" ذراعيه من أجلهم، وكأنه يقول       تحيـتحدث وعن بهجة العالم كله بخلاص االله وف        : 66مـز   

 ".جد لك ياربتين على عود الصليب، لذلك كل الأمم تصرخ قائلة المرخلاصا عندما بسطت يديك الطاه

 لتجمع   ا وجدت لها عشً   التيواليمامة   ،ايـتحدث عـن العصفور  الذي وجد له بيتً         : 83والمـزمور   

مذابحك يارب إله القوات    ... مساكنك محبوبة "أولادها وقت الظهيرة، أما نحن فلنا الكنيسة حيث أذرع المسيح           

 . حيث جسدك المذبوح عنا على المذبح"ملكي وإلهي

 في جسد واحد    الاثنينويصالح  "تحدث عن المصالحة بين الأرض والسماء بالصليب        ي: 84والمزمور  

أشرق من الأرض،   ) المسيح(الحق  " ، حيث يقول المزمور     )16: 2أف  " (العداوة  مـع االله بالصـليب قـاتلاً      

 ."اطلع من السماء) الآب(والعدل 

، " مسكين وبائس أنالأني أمل يارب أذنك" المسكنة بالروح فيتحدثان عن 69، 85أمـا المـزمورين    

 .مسجل في إنجيل  هذه الساعة  هي وسيلة دخول ملكوت السماء كما هوالتي

 الإنجيل

والتطويب .  الصليب حاملي التطوبيات كأحلى وأعمق ما يتناسب مع        إنجيلاخـتارت الكنيسة لهذه الساعة       �

 ألا وهو)  أجل المسيحالمطرودين من( ولهم نفس جزاء التطويب الأخير ين بالـروح  كالمسـا  الأول عـن  

 .ملكوت السموات

فالرب . من العالم إلا الذين يحملون الصليب       أو الفرح في الطرد    سكنة بالروح مالأحد أن يتعلم     ولا يقـدر   �

أليس بالأحرى لنا أن نحس بأننا مساكين، مساكين في الصلاة،          ...  لأجلنا اعلـى الصـليب صـار مسكينً      

ن في قراءة الإنجيل، مساكين في الخدمة والكرازة والشهادة          مساكي -مسـاكين فـي المحـبة، في الطهارة       

 -)85مز   (" مسكين وبائس أنا   لأني وأستمعنيأمل يارب أذنك    "ربى يسوع أني  مسكين وبائس       . للمسـيح 

 ).69مز ( مسكين وفقير لأني لمعونتياللهم ألتفت 

ليه إلا بالنظر إلى يسوع     والحزن على الخطية لا يمكن الوصول إ      .  لا يتعزون إلا بالصليب    والحزانى

 .م على الصليب لأجل خطيتيتألالم



ون الناس في الأرض    رث الذي غفر لصالبيه، هؤلاء ي     ع فهم الذين يتأملون في يسوع الودي      الودعاء أما

 . لحساب المسيح عندما يرى الناس أعمالهم الحسنة فيمجدون أباهم الذي في السماوات

 .من حبه وغفرانه وقوة دمه أبدا. تشبع  لاالتيللمصلوب  هم النفوس الناظرة والجياع والعطاش

 صلبت العالم مع الأهواء والشهوات، ثم صلبت مع المسيح فأصبح           التي هم النفوس    وأنقـياء القلـب   

 .حياتها النقية المسيح هو

  الغفران للذين صاروا أبناء االله التابعين أثر       ومحبي السلام   وصانعيالرحماء  معلم    والصـليب هو  

 .اتهخطو

 ا أوقد عليها المسيح نور العالم، والذي من قبله صرنا نور          التيأخيـرا فالصـليب هـو المـنارة         

 . هذا هو إنجيل الساعة السادسة...للعالم

 

مع االله أن تصلى هذه الصلاة، ولو مزمور واحد منها مع الإنجيل والقطع، ولا              ا  اقطـع عهد  : أخـي 

سرع واعتصم أف... دق أو آذان مسجد أو ميكروفونتطريق ساعة تنسـى أن االله يذكرك بميعادها كل يوم عن          

 . الصليب واجعل المسيح يملك بالكامل على قلبك آمينبجناحيوأستظل وابتهج 
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  بيت لحمىالطريق إل
 

.  إلهنا يسوع ليولد ويتحد بطبيعتنا فيها      تارهاالتي اخ )  2:  5ملاخى  (بيت لحم هي القرية الصغيرة      

، ولكن تم فيها ميلاد رأس الخليقة       )15يشوع  (أنها لم تدخل في جداول أملاك يهوذا        حتى    هي صغيرة جدا  

وكما يقول أحد الآباء هي مسقط رأس البشرية كلها في          ...   الرب يسوع الكلمة المتجسد    إي  -الجديدة للبشرية 

لابد للمرور   فهي تبعد بضعة كيلو مترات جنوب أورشليم، و        -هي ليست بعيدة عن أورشليم    .  الثانيشخص آدم   

 أن يولد فيها آدم      إنسانعلى بال     ولا يخطر .  عليها قبل الوصول لأورشليم، ولكن صغرها جعلها مهملة        

تنا يققح هي المكان الوحيد الذي يمكن أن نكشف فيه            أخيإن بيت لحم يا      .   رأس الخليقة الجديدة   -الثاني

 ...الجديدة

 عن طريق الأنبياء وعن طريق       اجيد   أنا أعرف ذلك   -حتمالقد ولدت في بيت لحم       :  ربى يسوع 

 . للوصول إليكالسماوي بنجمك وتهديني ترشدني ولكن أتضرع إليك أن ... والكنيسة والكتبالأنبياء

  للطريقشداالله وحده هو الذي ير

 هو الذي أرشد المجوس، والملائكة هم الذين أرشدوا الرعاة إن حكمة المجوس                السماويفالنجم  

وهكذا فليعلم كل إنسان    ...  رشادات الكتبة قاصرة بدون النجم، وسلطان هيرودس مضلل       قاصرة بدون النجم، وإ   

 ولا أحد يعرف من ه    "في كل مراحل حياته أنه لا وصول إلى طفل بيت لحم بدون عمل الروح القدس                   

 ). 22: 10 ول(" أراد الابن أن يعلن لهن م إلا)... االله(

 عن ذاتك في بيت لحم الصغيرة        لي إليك أن تعلن  تضرع  افي إتضاع واعتراف بالعجز     :  وعربى يس 

 ...المتواضعة المجهولة

 عقبات في الطريق

ا إلى  و أورشليم، وربما وصل   ىإل  إن وصول المجوس لبيت لحم ربما كان أسهل لهم قبل وصولهم           

  مدينة أورشليم  علهم لا يصدقون أن فيها ملك الملوك، وربما ارتفا          جع مشارف بيت لحم ولكن صغر المدينة     

وأنوارها الباهرة ووجود قصر الملك هيرودس فيها جعلهم يتركون بيت لحم والنجم فوقها ويتجهوا إلى                   

 .أورشليم

  لعالم...أورشليم أنوار :أولاً

، ولكن عندما اقترب المجوس من أورشليم بهرتهم أنوار أورشليم،           وهادئإن ضوء النجم صغير     

 .هنهمذمن واختفي نور النجم 

، كذلك  عيلة في هداية النجم الودي    ورشليم كادت أن تفقد المجوس أتعاب رحلة ط       وكما أن أضواء أو   

 في هداية الروح القدس     الروحيفإن أضواء العالم الآن تكاد أن تفقد الإنسان أتعاب رحلة طويلة من الجهاد               

 .والكنيسة



طلة تحجب عنه   زائلة ومباهج با   وهكـذا في طريق الإنسان إلى يسوع بيت لحم سيمر الإنسان على أنوار             �

 .عرؤية الطفل الودي

 .فتغيب عنه قيمة يسوع في المذود الحقير... على مراكز العالم وسيمر �

 محبة الأعداء   مبادئفتغيب عنه   ...  للسيطرة ب العالم من ظلم وغش وخداع وح      مـبادئ علـى    وسـيمر  �

 . القلب بالحقد والكراهيةويمتلئوالتسامح والاحتمال 

 القلب بمحبة العالم واللذات ويبتعد عن       وسيمتلئطفل المذود،    ت فيحتقر وسـيمر علـى حب الملكية والذا       �

 . صاحب الصليبعمحبة االله، ويمجد الإنسان حب الذات فيستحيل عليه اللقاء بطفل المذود يسو

فتغيب عنه أقمطة الطفل يسوع، وملابس      ). في الكريسماس (وسـيمر علـى فترينات الأزياء والموضات         �

 .ة وحشمةالعذراء المملوءة نعم

 .وسيمر على سهرات رأس السنة وأكلها ومسارحها فتغيب عنه سهرة الرعاة في بيت لحم مع الملائكة �

على شهوات العالم وجنونه نحو الجنس فتغيب عنه طهارة بيت لحم والقدوس مولود فيها وحوله                وسـيمر  �

 .الملائكة القديسين

 وأبنيتها فيغيب عنا بساطة المذود ورسالة       وسـتمر الكنيسـة على عظمة الأبنية والمؤسسات الاجتماعية         �

 .الخلاص

 . مع أنك قريبة جداك عنا بعيدأبعدتنييا بيت لحم كيف أصل إليك، أضواء العالم 

 من العالم يحجب    شيء  بأي في عيد ميلادك إلى مكانك في بيت لحم ولأتسمح           أرشدني:  ربى يسوع 

 .صول إلى بيت لحمكوك بدون الد عيديَّكيف أع!...  منكويحرمني الهادئ لنجمك رؤيتي

وحقارة بيت لحم  صغر:اثاني 

 . المتواضع القلبعإلى بيت لحم، فهي مكان الطفل الوديا س المتكبرة لن تصل أبدوالنف

وهل هناك وجه  .  لأنها متواضعة بجانب أورشليم   )  ليقتل الأبرياء لا  إ(هيرودس لن يصل إلى بيت لحم       

  الحقير؟ره العظيم والمذودقصللمقارنة بين 

أما الكتبة والفريسيون ورؤساء الكهنة الذين معهم مفاتيح المعرفة وأسرار النبوات فكبرياؤهم يحرمهم             

 .من الذهاب إلى بيت لحم

 أرى أنى كثيرا ما بحثت عن الخدمة الكبيرة في المدينة الكبيرة              نفسيعندما أراجع   :  ربى يسوع 

 .وبحثت عن فصل الخدمة الكبير والنشاط الكبير... والكاتدرائية العظيمة حيث النهضة العظيمة

أصادق العائلات الغنية الراقية    .   عنها فعن الأعمال المتواضعة وأتر   ع الخاصة كنت أبعد     حياتيوفي  

 لم أصنع وليمة واحدة للفقراء والمساكين بل كثيرا ما          حياتيفي  .  لي عائلة واحدة متواضعة صديقة      ليوليس  

 ).12 :14لو ( جيرانيصنعت ذلك لأغنياء 

 العظيمة، قد   كاتدرائيتي أحس أنى وسط زحمة أعمال الخدمة الكثيرة، في وسط            إني:  ربى يسوع 

، والمسكين، وصادقت الغنى والأنيق في       عفنسيت العمل البسيط والإنسان الودي    .  عن بيت لحم    بعدت كثيرا 



 ان بعيد كوع أخاف أن أ   ربى يسو ...  نفسي ضيق    في مظهره أو مظهرها، وأهملت المتعب والضعيف والذي      

، لذلك أتضرع إليك في عيد ميلادك أن لا          يرشدني وحده هو الذي     السماويلكن نجمك   .  جدا عن بيت لحم   

 .تمتع بكلأ أرشدني بل تهملني

  المذود كل ما فيه من السماء:اثالثً

 من  كة من السماء، الترتيل   ئاء، الملا مالس  من السماء، الرب من   و  وكل ما في مذود بيت لحم ه       

هموم وأفكار الغنى واللبس    :  مادي  شيء وفي أورشليم كل     -أما خارج المذود  .  هة للسماء متجالسماء، والأفكار   

 .مادي شيءكل ... اهتمامات الجسد، والشكل والزينةو الماديوالأكل والصراع 

 اللهنا أبناء    يجعل لكيهذا العالم وقد أتى       ن يريد أن يتلاقى مع طفل المذود أن يعلم أنه ليس من           ملابد ل 

 فهو  الترابيالذي يهتم بالجسد    .   الرب من السماء   الثانيم من التراب، والإنسان     دالإنسان الأول آ  .  السماوي

أما الإنسان المولود من فوق فهو الذي يهتم بطفل بيت لحم المولود من الروح               .  ىيعمل لحساب الخلقة الأول   

 .القدس ومن العذراء، الرب من السماء

لود من الجسد جسد أما     ودية، والم ود يسوع هو ميلادنا من السماء الذي نناله بالمعم          ميلا أخوتييا  

ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من االله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا               "د من الروح فهو روح      والمول

 ."... لا يقبل ما لروح اهللالطبيعيالإنسان ). "... 12: 2كو 1" (من االله 

 . عن الاهتمامات الأرضية هي الطريق إلى بيت لحمإن التوبة �

، حياتي أراك كل المختلفة بدأ يختفي من        لكي كل هم في القلب      أعطني توبة كل يوم عنّ    :  ربى يسوع 

 .مع أن التوبة عن هموم العالم ومظاهره وابعادها عن جو الخدمة هي الطريق الوحيد إلى بيت لحم

لأن أنقياء القلب   "  حياتي أراك كل أيام     لكيهم في القلب    أعطني توبة كل يوم عن كل       :  ربى يسوع 

 ".يعاينون االله

 بيت الخبز

"  النازل من السماء الواهب حياة العالم      الحيلأنك أنت يارب هو الخبز      "بيت لحم معناها بيت الخبز،      

. ليشبعواومن أجله جاء المجوس والرعاة الجياع إلى البر          ...  إن طفل بيت الخبز هو طعامنا     ).  33:  6يو  (

 .دة البطون، محرومة من الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالمئل ماوأورشليم الساهرة ح

، أعطني أن   السماوي  غذائي وأسرع إلى بيت لحم لأن فيها        غفلتيأعطني أن أفيق من     :  ربى يسوع 

 .بح لأحيا بك إلى الأبد ذاتك على المذليار وسكر هذا العالم، وأسرع إلى بيت الخبز حيث تقدم مأحترز من خ

 بيت لحم ليست صغيرة

ليس في  .  إنها كانت صغيرة، ولكنها الآن ليست صغيرة، لأن االله مولود فيها          :  النبيهكذا قال ملاخى    

لأن الكل بالطفل عظيم، وليس في         افتقر ليغنينا، وليس في المذود إنسان وصغير       سوعلأن ي   المذود إنسان فقير  

وليس في المذود خوف ولا قلق      ...  لحياة الأبدية قد أظهرت في طفل مقمط في مذود        المذود رائحة الموت لأن ا    



 قلب لأن االله محبة     اضطراب بالمذود حقد أو غيظ أو       س لأن ملك السلام كائن في وسطه، ولي       نفسيولا مرض   

 :  رحلة بيت لحم، وهذه هي تصريحات طفل المذوداختباراتهذه هي ... قد ولد فيه

 سلامي  -ثقوا أنا قد غلبت العالم    – الجسد   نو لا تخافوا من الذين يقتل     -طيع الصغير لا تخف أيها الق   "

 ". لا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم-أعطيكم

 ". أنا نور العالم-أنا القيامة والحق والحياة-أنا خبز الحياة "

ل، الكلمة  هذه هي ثمار ميلادنا الفوقاني من الماء والروح، حيث نبدأ من بيت لحم، في شخص الطف                

 ليس فينا فقير أو ضعيف أو مريض        -صرنا بها أولادا للآب السماوي    –الذي صار جسدا فوهبنا حياة جديدة       

"! ها أنذا أبشركم بفرح عظيم إنه ولد لكم في بيت لحم طفل صرتم من خلاله أبناء االله                 "لأننا أبناء االله العظيم     

 .لك المجد يارب
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 الطريق الوحيد لمعرفة االله
 

 الإله المجهول

                ا، يصومون صومالقد مر القديس بولس على هيكل للأوثان ووجد الناس فيه متعبدين جد ا شديد 

ولكن كان هؤلاء الناس صرحاء مع أنفسه فكتبوا على معبدهم           ...   سجود ووقوف  فين كل الفروض    وويصل

"  لم يره أحد قط    -إن االله روح  "ول  وهذا حق، لأن الإنجيل يق    ).  22:  17ع  أ"  (معبد الإله المجهول  "هذا العنوان   

 ).18: 1يو(

 !!هل االله عرفوه بالعقل؟

، ولكن إن كان تمرين الهندسة      تمرين هندسة إن كان سهلاً      يمكن للعقل أن يحل مسألة حساب أو       

ل معرفة االله تتوقف على قدرتنا العقلية       هو!  فهل االله مثل تمرين الهندسة    .   فالعقل يصعب عليه إدراكه    اصعب

 ...!صعب على الرجل غير المتعلم أن يدركهبحيث ي

ولكن االله  .  ر المحدود مهما كانت قدراته     غي  فالعقل محدود وكيف يدرك االله     -عرف بالعقل ي فاالله لا    اإذً

لا يقدر أحد أن يعرف     "  :سان المحدود بواسطة روحه القدوس حسب قول الإنجيل       نللإ  علن ذاته يُغير المحدود   

 ". بالروح القدساالله إلا

 مجهول؟ الإله المجهول لنا غير ف يصيركي

، فإن لم ينضبط تردد قلب الإنسان على نغمة المحبة  )8: 4يو  1(لأن االله محبة    ...  حب طبيعـته االله فـي     �

 . االلهأي -للجميع، فكيف يتلاقى تردد قلب الإنسان مع طبيعة الحب الإلهي

على ) الراديو(نك لو ضبطت تردد      من محطة إذاعة تبعد آلاف الأميال م       اإنـك تسـتطيع أن تلتقط صوتً       �

  الحب الإلهي، إلا    أي -  ولن تصل إلى قلبك موجات إعلانات االله       – محبة   كذلك االله . تردد محطة الإرسال  

الذي لا يحب   " وفي هذا يقول الرسول      -إذا انفتح قلبك لحب الجميع، وانضبط تردده مع نغمة الحب الإلهي          

 ).8:4يو 1" (لم يعرف االله لأن االله محبة

  عرفوه بالروح القدس بالمحبةاالله

 مسار خارج من وأي - لإدراك اهللالمسـار الوحيد االله طبيعـته حب، فالمحبة مع الإتضاع والصلاة هي      �

 أيي تنتهي بالأنانية،    ت بالإنسان نحو الكراهية ال    انحراف   ما هو إلا   - غير مسار المحبة   هللالإنسان لإدراك ا  

 .)االأن (أي -ل ذاتهودوران الإنسان ح

 ...عن اهللا  مسارنا بعيدانحراففالكراهية هي  �

 ...والكراهية في بداية فقدانا الله �

 . بإنكارهاشيء أول كل دوالكراهية هي تضخيم للذات التي أوصانا المسيح له المج �



 تحذير الإنجيل

 .فقدان إعلان االله ذاته لنا=  إن فقدان المحبة للجميع �

 2). 8 :4يو 1( محبة الذي لا يحب لم يعرف االله لأن االله -1

 .)2 :12 كو 1 ( باالله بدون حب للجميع مرفوض من االلهإيمانكل  -2

 وصل إلى إعطاء كل أموال الإنسان       وبدون حب للجميع مرفوض من االله حتى ل         كل فعل خير    -3

 ).3 :13كو 1( البر علمشاري

ة وبذل الجسد   حية بالصح تض ال  إلى وصلت  بدون محبة مرفوضة من االله حتى لو         الله خدمةكل    -4

 ).3: 13كو 1(حتى الاحتراق 

 ).1: 13كو 1 (ةكئان الملالسكانت ب ضة من االله حتى لووفربة ممح بدون صلاة كل -5

علم مرفوض     اللاهوت بدون محبة فهو    اتذةنبياء أو أس  الأ عن االله حتى لو وصل إلى علم         علم كل   -6

 ).20: 13 كو1(

: 13كو1( أجوف   نحاسيرنين وطنين لإناء    =     محبة وخدمة وعلم بدون     إيمان وصلاة وفعل خير    -7

1( 

: 12مر    (" من جميع المحرقات والذبائح    لفضأمحبة االله من كل القلب، ومحبة القريب كالنفس           "-8

32.( 

  البعيد عن اهللالمسيحي

أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين          "السيد المسيح قال لأبنائه     

 ).44 :5مت " (يسيئون إليكم

 .ب كاذمسيحيفهو أساء لمسيحه  ن أساء إليه أوم الذي لا يصلى ليفالمسيح �

 . منافقمسيحي  ودين هوس الذي لا يجب كل الناس، من كل لون وجنيوالمسيح �

 عنهم على فعه ودابيه كما غفر المسيح لصالين أساء إلمويصلى ل  ولا يغفرا الذي يحمل صليب والمسـيحي  �

 . معرفة بالصليبهفليس لليب، الص

 وبالذات وصية المحبة    - الإنجيل وصيةأن تهان ويهان مسيحك أم يظهر للعالم عجز          :  أيهما تختار 

 بسببنا عندما لا نحب      "نظري"التي هي خلاصة الإنجيل كله؟ من أجل ذلك يهان الإنجيل ويوصف بأنه                

 .الآخرين أو عندما تدخل الكراهية قلوبنا

بولس   في إيمان راجمه الذي هو     البيه فآمن اللص، واسطفانوس صلى لراجميه فكان سبب       المسيح غفر لصا   �

ح ذراعيك مثله على الصليب لتحتضن النفوس المسيئة        ت أن تأخذ قلب المسيح وتف     يفعليك يا أخ  . الرسـول 

 . يعلن االله حبه لهم ويكتشفوا أن االله محبةلكيإليك وإلى مسيحك 



 حياة السيد المسيح

  لوصية المحبةالعمليق هي الطري

 

 ).45: 5مت (ثم الصالحين   يشرق شمسه على الأشراراالله �

 ـاالله ع  �  الشر وبذل كلمته الوحيد المتجسد فداء عن البشرية الساقطة          أعماقر عن حبه للعالم كله وهو في        بّ

يس ملائكة  تده بملاك ولا برئ   ف عندما أراد خلاص جنسنا البشرى وفداءه، لم ي        فاالله. ه لها ب ح احتقرتالتـي   

بل تكون له الحياة     ن يؤمن بهذا  م لا يهلك كل     لكي كلمته الوحيد المتجسد،     - عظيم ح بـل بذب   -بنبـي ولا  

 ).15: 3 وي (الأبدية

 حنا من السيد المسيح أن تنزل نار      ويعقوب وي  وعـندما رفضت مدينة السامرة دعوة االله المحب لها طلب          �

 روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك         أيا تعلمان من    لستم"مـن السماء وتهلكهم ولكنه رد عليهم وقال         

 ).55 :9لو (" أنفس الناس بل ليخلص

يطلبون قتلى فتشجعوا بالإيمان والصلاة واشتروا       وفي الليلة الأخيرة قال ربنا للتلاميذ استعدوا لأن اليهود         �

 يكفي قلة   أي). 38: 22لو  (" ييكفهذا  " فقال لهم الرب     "هنا سيفان "، فقال له التلاميذ     )روحية(فًا  لكـم سيو  

 ـإيمـانكم، إذ     ا قيمة سيفين أمام كتيبة من جيش الرومان مع شعب اليهود؟، يكفي عدم إيمانك يا بطرس                م

 ).52 :26مت  (اف لا ينفعك السيف شيئًو هذه الليلة وسستنكرنيلأنك 

 قال له السيد المسيح     -نة أذن عبد رئيس الكه    طعح وق يوعندما مد بطرس يده أثناء القبض على السيد المس         �

وأنقذ ...  ثم أخذ أذن العبد وأرجعها صحيحة      - رد سيفك إلى غمده    -الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون    "

 ).52 :26 مت ،51: 22لو (بطرس المسكين من بطش اليهود 

 ادافعثم وقف م" يا أبتاه اغفر لهم   "لوا على وجهه، وجلدوه ولطموه      تفوعلـى الصـليب قال لصالبيه الذين         �

 ).34: 23لو( "لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون: "عنهم قائلاً

والسـيد المسـيح كان محبا للخطاة والعشارين وغير ديان لهم، وهو الذي أعطانا مثل الابن الضال الذي                   �

 . احتضنه والخروف الضال الذي حمله على كتفه

 

 الترجمة العملية لوصية المحبة في حياتنا

 يعهي الصلاة لأجل الجم

 بدمـوع لأجـل المسيئين إلى المسيح أو إلينا هي الطريق لانسكاب الحب الإلهي في قلوبنا                 الصـلاة إن   �

 ).5: 5 رو( القدس بالروح

جسد المسيح فعلينا بالصلاة والدموع لكل        ونحن أعضاء  -إن خطـية كـل الـناس حملهـا السيد المسيح           �

ح القدس من أجل المسيئين والبعيدين عن الحب        الخطاة، والتوسل مع المسيح بإلحاح في الصلاة وبقوة الرو        



إن الخطاة والأعداء هم أعز أصدقائنا لأن من        .  مع كل الذين مات السيد المسيح عنهم       واحدفأنا  . الإلهـي 

 . لأجلهمالغاليأجلهم مات المسيح وصلى عنهم ونزف دمه 

 في المسيح اأنى لست ثابتً  نفسيإن لـم أقـدر أن أصلى لأجل المسيئين وكل الخطاة فأنا بذلك أحكم على                 �

 .نهمعالمصلوب والمتألم 

 روح الصلاة من أجل جميع      تعطينيأن   يـارب أنـت تـريد أن جميع الناس يخلصون، فأرجوك يا إلي             �

 . روع الحب للجميعتعطينيالمسيئين، وأن 

ين ا ينبغي، ولكنى أطلب منك حسب وعدك أن تع        كميا روح االله أنت تعلم أنى لا أعرف ما أصلى لأجله             �

 .نيوترشد) 26: 8رو  (تيضعف صلا

 

  مستحيلا،الإنجيلإن كان تنفيذ وصية 

  بوصيتهيأمرني روحه قبل أن أعطانيفاالله 

 رفي س( روحه القدوس  أعطاني وصية الإنجيل    يعطيني أن   قبلإن االله   . وهـذا هو أخطر ما في المسيحية       �

ميذ من البدء في الخدمة قبل أن يأخذوا         أن االله حذر التلا    أخييا   ولعلك تذكر . ليسكن في ) مسـحة الميرون  

 ).روحه القدس (إيموعد الآب يوم الخمسين 

 وحياة الإنجيل والتناول وصلب الذات       ةلذلك فالامتلاء بالروح القدس بالتوبة والاعتراف والصلا       

لمة االله،  دة تجسد ك  ئ فا وإلا ما ...   بدون روح المسيح   ا لا تنفذ أبد   حفوصية المسي .   الوصية ذ لتنفي أساسيشرط  

ملة لعا جسد المسيح ودمه، وعندما ندرك قوة االله غير المحدود ا          واتحادناوحلول روح الآب علينا وسكناه فينا،       

، لأنه حينما أنا ضعيف     )13:  4في  "  (قويناي في المسيح الذي س    شيءأستطيع كل   "فينا ستقول مع الرسول     

 ).10 :12كو (فحينئذ أنا قوى 

 الأرضروح الرب يرف في وسط ظلمة 

 ذاتيإن  ). 2: 1تك  (، وكان روح الحب يرف على وجه المياه         ) لحياة الإنسان  ارمز(كانت الأرض ظلمة     �

 فردوس  ى إل حياتيل  وّ ح  إلى ظلمة جحيم، ولكن روح االله الذي سكن فيَّ         حياتيالمملـؤة بالكراهية حولت     

 . حياتي شرايين  ليسرى حبك الإلهي فيا دائم شكليفأطلب إليك يا روح الآب أن تغير. حب

. فر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون  غ حبا الذي قال لصالبيك ا     وءأعطني روحك الممل  : ربى يسوع  �

في أحضان محبتكاهذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسير . 

 زعتن أنر قلب   عنك، فاطلب إليك بتذلل ودموع وانكسا      البعد=  أيها الآب القدوس أنا أعلم أن فقدان الحب        �

 ومن الكنيسة كلها ومن قلب خدامها، ومن بيوتنا المسيحية، ومن كل إنسان يحمل              قلبي مـن    هيةالكـرا 

 ... في البعد عنك أو في إبعاد الآخرين عنكا لا تكون الكراهية سببلكياسمك 

 .سوستفاناربى يسوع أعطني لا أن أغفر للناس فقط، بل أن أصلى لأجلهم حسب أمر إنجيلك فأكون مثل  �



 وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة       -يَّفأنـت يا إلهي آب كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك ف            �

 .معك

 المجازفة في تنفيذ الوصية

ه الذاتية، لذلك فهي تضعه في موقف       وت يعتقد أنه يستطيع تنفيذها بق     الإنسانصعوبة الوصية سببها    

 . حرج وعاجز

 :مثال ذلك

 :خد الأيسر وصية تحويل ال-أ

 ومضى  ؟يمكن تنفيذها "  ن لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر       م"هل وصية   :  سأل طالب زميله  

الآب أن  االله  الوصية أوقعته في موقف محرج؟ ذهب لبيته وصلى وطلب من            ا لأن    حزينً المسيحيالطالب  

عندئذ لطمه على الخد    .  بجايؤال فرد عليه بالإ   الس كرر له زميله نفس       التاليوفي اليوم   ...  يسنده بروحه 

 يسقط برأسه على رصيف     اندفاعه يرفع يده ليلطمه بشدة على الأيسر إذ به من شدة              بدأالأيمن، وعندما   

وهكذا وصية الإنجيل   .  الإسعافية يسوع يبحث له عن       وصالشارع فتنفتح رأسه، وإذ بالزميل الذي نفذ         

 .جد اسم االلهمجة عالية وتوضعته في مأزق ولكنه عندما نفذها ارتفع إيمانه إلى در

 :ولا عصاا زود مولاا تحملوا كيس  لا-ب

). للدفاع عن النفس    (، ولا عصا  )طعام(، ولا مزود    )نقود( لا كيس    -هذه هي وصية الرب وللتلاميذ    

ولكن "...  ة ولا ذهب  فض  ليليس  "لقد وقع بطرس في موقف مجرح عندما طلب منه الأعرج صدقة فقال له               

: 3أع  ..."  (امقفللحال  .   قم وامش  الناصري باسم يسوع    - فإياه أعطيك  ليالذي  "طرس ليقول   االله تدخل فدفع ب   

 وهذا ما )...  لعدم وجود عصا  (أو خطر الطريق    )  ولا مزود ( وكم من مرة وقع التلاميذ في مأزق الجوع          .)6

 !!!ا ميتًقع فللحال وب،حدث لمارمرقس عندما هاجمه أسد فرشم عليه علامة الصلي

 :الثانيل الميل  إنجي-جـ

راجع نبذة  .  ( بقوة المسيح العامل فينا    ة، إنجيل المجازفة الروحي   الثانيإنجيل الميل   إن إنجيلنا هو    

 ). الثانيإنجيل الميل 

 ة بروح الحبزالكرا

ولكن "ح بمجرد الفلسفة والحكمة العقلية       ي المس وناكريلم تكرز الكنيسة للملحدين وعبدة الأوثان        

 . الحب روح-"بالروح القدس

بعد أن تكون قد صامت وصلت      لقـد كانت الكنيسة ترد على المسيئين والمجدفين على اسم المسيح ولكن              �

 ". أبيكمحلستم أنتم المتكلمين بل رو"  لذلك كانت ردودها بقوة الروح - كثيرا لأجلهم

كو دفاعه كبطرس    لا ي  لكيهم،  ئفحذار أن يدافع الإنسان عن المسيح قبل أن يكون قد صلي للمسيئين بأسما             �

 المملوء حكمة التي لا     عيديد المسيح عندما قطع أذن العبد، بل ليكن دفاعه بروح المسيح الو           سال الذي وبخه 

 .اندوهاعي. ها أو ويقدر جميع المعاندين أن يقاوم



إن كنت في حال ردعك غيرك      ": لقديس مقاريوس الآخرين، يقول فيها    ا أو التقويم    تقديم النصيحة وحتـى    �

 لذلك  "سك لتخلص غيرك  نفلك  تهلا يليق أن    تثور، فأولى بك أن تشفي مرض الغضب أولاً، لأنه          تغضب و 

 . أن لا يكون روح الحب القدوس قد ملأ حياتك قبل أن تتعامل مع الآخرينأحذر

 التي هي   رائحة الحب الإلهي  فكانت تفيح منها     رثوكانت الكنيسة تعيش بروح المحبة، ليس للكراهية فيها أ         �

 .المسيح ى الذكيةرائحة 

 لقـد تعطلت الكرازة في الكنيسة الأولى بسبب تعصب الرسل لليهود، فلم يخالطوا أو يتحدثوا مع أحد إلا                  �

 وآمن أهل السامرة أعداء     -ولكن االله سمح بقتل إستفانوس فتشتت جميع التلاميذ في كل البلاد          "قط،  فاليهود  

 . الكنيسة في الكرازة، إذا فقدته فقدت كرازتهاحذلك فالمحبة هي سلال. اليهود بكرازة فيلبس الشماس

  بالمسيحوثنيإيمان كاهن 

 وبينما كان التلميذ في     ن تلميذه يتقدمه قليلاً   كا و -كان القديس مقاريوس في طريقه إلى جبل نتريا        

 وثنيل فاستدار ا  " الشيطان؟ دمإلى أين تجرى يا خا    " بعض الخشب فقال له       يجرى حاملاً  ا وثني اهنًاطريقه رأى ك  

 فتقدم  "ة يا رجل النشاط   ونفلتصحبك المع ":  وق الطريق قابله مقاريوس فقال له     .   وميت حيوضربه وتركه بين    

وأنا تأثرت بتحيتك وعرفت أنك     ...   هكذا حييتنيه في حتى    ت جميل رأي  شيء  أي" نحوه وقال له     الوثنيالكاهن  

 اتعبد إله    ا، ولكن هناك راهبا عظيم الوثني وأمسك الكاهن    "ني فضربته ضرب الموت    قبلك ولع  صادفني  ا شرير 

يين وثن، وعن طريقه صار كثيرون من ال      "ا راهب تجعلنيلن أدعك تمضى حتى     ":  بقدمي القديس مكاريوس قائلاً   

 ولكن  - أشرار ىإن الكلمات الشريرة والمتكبرة تحول الناس الأخيار إل       ":   يقول اوكان القديس دائم  .  مسيحيين

 . "اع يحول الأشرار خيارالكلام الطيب المتواض

 ة بولس في السجن من أجل إيمان الملكصلا

ال له بولس كنت أصلى إلى االله أنه بقليل          فق .مسيحيا أن أصير    تقنعنيبقليل  "قال له أغريباس الملك     

26أع  "  (ا خلا هذه القيود   م جميع الذين يسمعوننى اليوم يصيرون هكذا كما أنا،          ا بل أيض  فقطوبكثير ليس أنت    

 .بولس لأجل نفسه بل للذين أساءوا إليهبصلِ ففي السجن لم ). 29 ،28: 

 إيمان باخوميوس

 وباء في   انتشر لإبادة المسيحيين، وفي الطريق      ا في جيش الرومان وذاهب    اكان باخوميوس ضابطً  

ة جب باخوميوس من قو   فتع.  فالمسيحيون يسعفون المرضى من الجنود ويقدمون لهم الطعام         فخرج...  الجيش

باخرميوس مؤسس    وهكذا بالمحبة صار  ...  امسيحي   يصير اونذر في قلبه أنه إذا رجع سالم      .  محبة المسيحيين 

 .هبنة الشركة في العالم كلهر

 ).6: 8نش " (المحبة قوية كالموت" �

 ).15: 3يو " ( للموتأحبنياالله " �

� "االمحبة لا تسقط أبد10: 13 كو1" (ا، لأن االله محبة ولا يمكن أن تسقط أبد.( 
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 نهاية الجاحد
 

 حدثت هذه   23فيلس البطريرك   واث مسرى في أحد سنين حبرية البابا        14 أغسطس الموافق    20في  

 :الأعجوبة العظيمة

 ...الإسكندريةكن في مدينة يس اسمه فلكسينوس  يخاف االلها جدا وتقيغنيا يهوديكان رجل 

  الجنساراء المال وأحيانًغإ

 اليهوديحن فقراء وهذا    ونلماذا نعبد المسيح    "مسيحيان، فقال أحدهما للآخر       الإسكندريةوكان في   

فرد !  مة رضا االله  علاوهذا الفكر للأسف يخطر بفكر بعض الناس وهو أن كثرة المال            !.  فلكسينوس غنى جدا؟  

  الأوثان ديلعاب االله، ولو كان له قدر لما كان االله أعطاه             عند له قدر    يسمال الدنيا ل  ":  عليه زميله قائلاً  

... ما كانوا فقراء ومضطهدين      فالأنبياء كثيرا  العكسوعلى  ...  ص والزناة وأصحاب الملاهي الليلية    وواللص

 وقام للحال وذهب لفلكسينوس     مفلم يقتنع رفيقه بهذا الكلا    ".   الأصاغر وتيإخ" الفقراء   عنوالرب يسوع قال    

 . خدمتهفي يسأله أن يقبله اليهودي

 طعن المسيح

.  فخذ صدقة منى وامض لحالك     ، وإلا ا إذا صرت يهودي    إلا خدمتيفلكسينوس أنا لا أقبلك في      قال له   

س إلى رئيس مجمعهم    وعندئذ مضى به فلكسين   .   قائلاً أن يدخل دين اليهودية ويجحد المسيح       كينفرد عليه المس  

 وأعطوا المسكين    من الخشب  اعندئذ أحضروا له صليب   .   الذي طلب منه أن يجحد المسيح فقبل ذلك         اليهودي

 ."بصق على هذا الصليب وقدم له الخل واطعنه بالحربةا"، وحربة، وقالوا لهسفنجة مملوءة خلاًاقصبة عليها 

 دم الصليب ونهاية الجاحد

احد أن نزل إلى الأرض، فسقط الج      إلى   وعندما طعن بيده الآثمة الصليب المجيد جرى منه دم وما         

 به عيونهم   ومسحواواحد هو إله النصارى نحن مؤمنون به، وأخذوا من الدم           "  قائلين، وآمن جميع اليهود     اميتً

عندئذ حضر البابا ثاوفيلس    .   ولدت عمياء فللحال أبصرت    التيووجوههم، وأخذ فلكسينوس ورش على ابنته       

نه كل الشعب وعمد جميع اليهود بعد إيمانهم        م الكنيسة ليتبارك    ى الدم من على الأرض ونقل الصليب إل       كشطو

 .ورجع الجميع إلى منازلهم شاكرين

  المادي هذا العصروفي

: نس، وعنهم يقول معلمنا بولس الرسول     جيجحد البعض المسيح الذي فداهم بدمه، من أجل المال أو ال          

ساكين أن المال أو شهوة الجنس      مفهل يظن هؤلاء ال   ).  6:  6عب    ("يصلبون لأنفسهم ابن االله ثانية ويشهرونه     "

 اديسين ساكنً قلقد كان أحد ال   .  ح، وأغلى من الروح القدس الذي سكن فينا بمسحة الميرون         أغلى من دم المسي   

  ميت جحد المسيح قبل موته، ثم سمع صوت العذراء         بإنسانفي وسط المدافن، فرأى منظر ملائكة محيطين        

 ." يسوع المسيح منهابني ميرون انزعوا": لهمتقول 



 وأنكره من أجل فتاة، ومن أجل مسكن         لمسيحجحد ا )  ع.  ب( اسمه   اوبهذه المناسبة أعرف إنسانً   

 تسجد للصليب كان    نيسةجميل، وعندما علم ظهر السيدة العذارء ذهب ليراها، فعندما ظهرت على قبة الك              

 ة يطلب التوب  ىَّثم جاء إل  ...   رأسه يجدها تنظر إليه     رفعالمسكين يصرخ ويختفي وسط الناس لأنه كلما         

 . بدمه الطاهروالرجوع للمسيح الذي فداه

 هل تعاد المعمودية للتائب؟

، وإذا بعد عن المسيح وأنكره بأعماله       الله  ابنًالمعمودية لا تعاد فهي واحدة؟ فالذي اعتمد قد صار           ا

 . يحتاج إلى التوبة وليس إلى إعادة المعموديةضالاً ا قد صار ابنً-وأفعاله وسيرته

 صلاة القدر

ضال، ويفرض  لة مخصوصة للتربة يقرأ فيها إنجيل الابن ا       في مثل هذه الحالات رتبت الكنيسة صلا      

به ماء مقدس للتطهير      ويصلى الكاهن على قدر   ...  على التائب القوانين الكنسية من صوم وتداريب روحية        

 :ن حالتيمها الكنيسة في تتمةلادة الثانية، وهذه الصلاووالتوبة وليس لل

 .الناسالإنسان الذي جحد المسيح وأنكره قدام : أولاً

أم :  " شكل لأن الرسول يقول    بأي والتصق بزانية    مسيحي الذي زنى مع غير      المسيحيالإنسان  :  اثاني

 سر  المسيحيلأن الزواج   ).  16:  6كو  1"  (هو جسد واحد  )  غير مسيحية ( بزانية   التصقن  ملستم تعلمون أن    

       بآخر  الروح القدس اتصال إنسان به     لذلك ف  - بالروح القدس  ايحل فيه الروح القدس ليربط الاثنين ليكلنا واحد 

لذلك تصلى  ...  دم يجحد شيطانه بالمعمودية يعتبر التصاق بالشيطان ويعتبر زنى ويساوى الذي يجحد المسيح            

 .له الكنيسة صلاة القدر

 كل على دينه

وبقى كل واحد على دينه، فهذا صحيح بحسب شريعة       )  مثلاًيهودية  ( بغير مسيحية    مسيحي  التصقإذا  

 بجسد به الروح القدس مع      التصاقجحد للمسيح لأنه    =    ، ولكنه بالنسبة لشريعة المسيح    المسيحي غير   ياليهود

عن هذه النفس     تدنيس للجسد الذي يسكن فيه الروح القدس لأن االله سيتخلى         و  آخر لم يجحد شيطانه، لذلك ه     

 .التي جحدت الروح القدس إن لم تتب وترجع لحضن الآب

 ما رأى بولس الرسول؟

 لأن الطرفين كانا    معا إذا آمن أحد الطرفين أن يظلا ملتصقين         -ية أصلاً وثنلرسول سمح للعائلة ال   ا

 ).39: 7 كر 1" (ن تريد في الرب فقطم تتزوج بلكيالمؤمن فهي حرة  ولكن إن مات غير "قبلاًوثنيين 

 :يقول البعض إن الزنى ليس خطية وإن كان برضى الطرفين

 اتفاق، إنه مادام الطرفان بالغان السن وعلى         الماديب في هذا العصر      في الغر  انتشرهذا الفكر   

فعندما يزنى  .   للروح القدس  هيكلاً قد صار    المسيحيوالحقيقة إن الإنسان    .   للمجتمع ضررافإنهما لم يحدثا    

ية لذلك يقول الرسول أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زان        )  18:  6كو  1( إلى روح االله الساكن فيه       يسيء

لذلك فلنحافظ على جسدنا    ).  5:  4  عي( الروح القدس الذي فينا يشتاق إلى الغيرة علينا          وأيضا،  )15:  6كو1(



 على طهارة الجسد    وتييا إخ   ولنسهر.  الروح كمحافظتنا على هيكل الكنيسة الذي يحل عليه روح االله            هيكل

جان روح  خرلصوم والصلاة اللذين ي   ب الضيق ومحبة المسيح وصليبه، وا     لبا والدخول من ا   الروحيبالجهاد  

 .الروح القدس النجاسة، والتناول من جسد الرب، والامتلاء من
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 قطع اليد في المسيحية
 

               ؛ للسرقة بقطع اليد   القد تحدث المسيح رب المجد عن شريعة قطع اليد منذ ألفي عام ووضع حد 

 .  وللذهاب لأماكن الشر بقطع الرجل؛وللزنى بقلع العين

 -:بقولهوذلك 

فان أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى                   "

من أن تلقى     روفي النار الأبدية ولك يدان ورجلان وإن أعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك خير لك أن تدخل أع                

 ). 9،8:18مت " (في جهنم ولك عينان

 :يي مقاومة الشر في المجتمع ونتعلم منها ما يأتهذه هي حدود رب المجد يسوع ف

 مستوى الإرادة عند الإنسان المسيحي إلي       فعبهذا ير   وهو:   أن قطع اليد يتم بواسطة صاحبها       -1

 إن مشكلة   . ضعيف جسدين  ئولكن كيف يكون هذا والإنسان كا      .  درجة السيطرة الكاملة علي كل غرائزه      

 حيةلذلك فالمسي .   القوة علي تنفيذها   بإعطائهولكن  .  ن العي لعاليد وق الإنسان هي ليست في إصدار وصايا لقطع        

 أي  -وهو مبدأ الحلول  .  صلاح طبعنا لإمؤسسة علي أن االله لم يعطنا الوصية قبل أن يقدم لنا ذاته كقوة فعالة               

ن يفسد  مفألستم تعلمون أن أجسادكم هياكل لروح االله، وروح االله ساكن فيها            "ول روح االله في داخل الإنسان       لح

 ).17، 16: 3كو 1" ( مقدس الذي أنتم هوهيكل االله فسيفسده االله لأن هيكل االله

 ولذلك  -شيء ولكن بروح االله يستطيع كل       الإرادة المسيحية، أن الإنسان عاجز      رومن هنا يتضح س   

 إيماننا إلي   وما أحوجنا هذه الأيام أن يرتفع     .  تجد رجال الإيمان أقوياء الإرادة لإحساسهم بوجود االله معهم         

 . بقوة االله العامل فينارييزالمستوى فوق الغ

 يعاقب علي ما    المدني، والإرادة نابعة من القلب، لذلك فالقانون        الإنسان الخطية كامنة في قلب      -2

يصدر من الإنسان ولكنه لا يضمن عدم تكرار حدوثه، والدليل علي ذلك عودة المجرمين إلي حياتهم الأولي                  

 .السجن مباشرةبعد خروجهم من 

مكننا أن نقلع العين ونقطع اليد والرجل       يأما القانون المسيحي فيؤكد أن القلب هر مصدر الخطية، و         

 في القلب وكراهية الخطية في القلب        الإرادةلذلك عمل السيد المسيح علي تقوية        .  ولا يمكن أن نقلع القلب    

سه بنعمة االله وقوة روحه علي ضبط حواسه         فطلب من الإنسان أن يدرب نف     .  ومؤازرة النعمة له في القلب    

 .تنقية القلب الذي يعاين االله فعمل المسيحي المستمر هو. هاع قطعها أو قلتىح

 :ن يحب الخطية يدان مع الخاطئين لأنمإن " ييقول القديس نيل السينائ

 .ثم يتم في الخارج... الزنا ينشأ من حب شهوة الزنا في القلب

 .الكراهيةوالقتل ينشأ من الحقد و

 .الامتلاكوالسرقة تنشأ من شهوة 



 أي اشتهت الزنا فاضبطها     -إن أعثرتك عينك  "وقال  .   السيد المسيح بالإرادة في القلب      أهتملذلك  

ن يبغض أخاه   م" وقال   -"واهتم بدعوة المحبة حتى للأعداء في القلب حتى تتفادى القتل         .  وكذلك يدك ).  اقلعها(

 .ه في الإنسانية كلها تعنى أخو-وأخوه" فهو قاتل نفس

لأنه من الداخل من قلوب الناس      "فالمسيحية بوصاياها تؤكد علي نقاوة القلب فقد قال السن المسيح            

 هذه  يعجم.   كبرياء جهل  ف تجدي عين شريرة  طمع خبث عهارة     قتل سرقة  فسق   زنىتخرج الأفكار الشريرة    

 ).22، 21: 7مر " (الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان

. نسان الذي لا يزنى بالفعل ولكنه يعيش في شهوات قلبه ونظرات عينه هو في عمق النجاسة                 فالإ

 .زن روحه الساكن في هيكله يحبل هو. وبذلك لا يمكن أن يكون لي إحساس باالله

 لا عداوة بين الجسد والروح القدس

كن نفسه تشتهي فوق ما     إنسان يأكل ويشبع ول   .  بل العداوة بين شهوة الجسد وانحيازه للنفس الشهوانية       

يحتاج، وإنسان يصل لسن الشيخوخة و يبحث عن عقاقير لزيادة شهوة جسده؟ والعالم بدوره يخترع الأفلام                 

شهوة   فإن كان إنسان لا يزنى ولكن قلبه مشتعل بنار        .  ة الجسد ووالمثيرات ليس لإشباع الجسد بل لإثارة شه      

 .  بالفعلن ولو لم يزالزنا فكيف يمارس هذا الإنسان نقاوة القلب حتى

 االلهبالحياة المقدسة والصلاة والتلذذ بعشرة        ولكن إذا استمر الإنسان في السهر علي نقاوة قلبه واهتم         

  ا  ايصبح جسده مقدسل الله والروح القدس سكن     كيهفالجسد هو   ".   حاجته اللازمة  إلالا يأخذ من العالم     .  روحاني

الذي .  ليصبح ضد الخطية التي تحزن روح االله لتسكن في الجسد          الجسد   ضدبهذا يتجاوز معنى الجهاد     .  فيه

 "آخرشيء يفسد الجسد هو الخطية أي الموت وليس 

 قوة الإرادة

...  فسمعان الخراز قلع عينه عندما صارت عثرة لفتاة  حرفيايذكر لنا التاريخ عن أناس نفذوا الوصية        

 .الخ

 علي  سيداع اليد فإن الإنسان يصير       وقط ة قلع العين  وعلي العموم إذا وصلت الإرادة بنعمة االله إلي قو        

 ".حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة     "كما يقول الحكيم    .  غريزته وبهذا يستطيع أن بضبط عينه ورجله ويده        

فيصبح .   إلي قوة التنفيذ   بالإرادةد االله في حياتنا الذي يرتفع       وجوفصعوبة الوصية المسيحية سببها عدم إدراك       

 ذبيحة بالنية فقبلهما االله     اسحق هو أسلوب الجهاد عند الإنسان المسيحي، كما قدم إبراهيم ابنه             القطع بالنية 

 .خروفًا منه بدلاًوأرسل له 

 الشتائم، فاشتكى لأخيه المعلم      بح بأق الجوهريكان الأولاد يزفون المعلم جرجس       :  ع اللسان قط

 يوم أحضر ثاني في و هموعد أخاه بقطع ألسنت   وظيفة في حكم محمد علي باشا ف         أكبر باحالجوهري ص إبراهيم  

 ذلكن الذي أرسل    مى وقال لهم إذا سألكم أحد       و هدية من الحل   داثنين من خدامه وأرسل معهم إلي منزل كل ول        

 الجوهري بالأولاد يزفون المعلم جرجس      ذ إ ي ففعلوا كما أمرهم وفي اليوم التال      الجوهريا المعلم جرجس    وفقول

لقد قطعت ألسنتهم بالمحبة حسب     :  قائلاًكر فذهب لأخيه وقال ماذا فعلت لهم فرد عليه          بالدعوات الطيبة والش  

 .وصية المسيح



يده ليحس بآلام اليد التي تمتد للخطية؟       ا في    في أسبوع آلام السيد المسيح وضع مسمار       أنسانًاوأعرف  

 .للقدوة ولكن لإعلان عن قوة الإرادةع ليس هذا المثل موضو

ستفانوس صلي لراجميه وباخوميوس اعتنق المسيحية من شدة محبة          أوة جبارة ف  ومحبة الأعداء ق  

االله " قال   اللهحتى أن يوحنا عندما أراد أن يكشف عن طبيعة ا         ...   لمحاربتهم قادماالمسيحيين له رغم أنه كان      

ي القتل بل    إل مطلقًافالإنسان الذي يرتفع الحب في قلبه فوق مستوى الحقد والغيرة والحسد لن يصل               ".  محبة

 .حب إرادة قوية وضابط لنفسه بنعمة االله صاهو

 لك من أن يلقى الجسد كله في جهنم  يدك خيرأقطع 

 فالمقصود بقطع الإنسان ليده هو المحافظة علي طهارة يده لئلا يحرم من ملكوت االله ويلقى في                  

 . ين في جهنموف من قطع اليد بل من وجود الجسد ومعه اليدلخ هنا هو ادعفليس الرا. جهنم

 .وت االلهلملكوليس الهدف هو قطع اليد بل طهارة اليد لتؤهل صاحبها 

. الأرضي الملكوت   يس العميق بين الوصية المسيحية وملكوت االله ول        الارتباطومن هنا يتضح لنا     

ل فالوصية جاءت ليقيم الإنسان في وضع إلهي جمي       .   الذي ينقاد بروح االله    الروحيوملكوت االله هو الإنسان     

 وجاءت لتخلصه من نصيب القتلة والزناة والسرقة الذي هو البحيرة المملوءة بالنار               ؛يليق ببنوة أولاد االله   

 .والكبريت

  عمل الإنسان في الخفاءالروحيالجهاد 

ثمرة عمل روح االله في الإنسان الداخلي في الخفاء            وقطع اليد والرجل بالنية هو     ؛فقلع العين بالنية  

"  أبيك الذي في الخفاء    ىمتى صليت فادخل إلي مخدعك واغلق بابك وصل إل        "سرى    ة عمل فالجهاد في الصلا  

 كل هذه أعمال روحية لبناء الإنسان المسيحي كعلامة سرية بينه وبين             سفلن والمحبة وضبط ا   -كذلك الصوم 

 ". اللها اللهوم) أي العالم(لقيصر  ما لقيصر"لد خالذلك رفض المسيح العقوبات العلنية وقال قوله ال. االله

 سارق يقطع بنفسه عجلات قطار

 قطار ثم وضعه يده اليمنى      ءاتجه برازيلي إلى خط السك الحديدية في مدينة سان باولو وانتظر مجي           

 !وارتمى الرجل مغمي عليه... على الشريط فمر عليها القطر وقطعها

أنه أحد الذين اشتركوا    باتيستا مونيوز و  :  جاءت الشرطة فقال الرجل بعد أن أسترد وعيه، أن اسمه         

في السطو على بنك صغير وصدر عليه حكم بالسجن سبع سنوات وأنه هرب من تنفيذ الحكم لعدة شهور ومنذ                   

أسرع .  قبل أن تلقي يدك في النار أقطعها      :  وعندما وصلت به القراءة إلى عبارة     ...  أيام جلس يقرأ في التوراة    

 . إلى شريط السكة الحديدية حيث قطع يده

 ه كمال الملاخيقدم

 جريدة الأهرام بتاريخ

 .1978/ 9/ 15الجمعة 
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 لإيمانل اختبارالحرب 

  إيمانية أثناء الحربمبادئ

 عةلشجا الخوف وا-1

 ).8:21رؤ " (نصيبهم جهنم... وأما الخائفون" الخوف خطية تمنع من دخول السماء  �

 ).28:10مت " (النفس لا يقدرون أن يقتلوهالا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن " والسيد المسيح يقول  �

وشهد الأنبياء للحق في العهد القديم      . دو لقـد شـهد يوحنا المعمدان للحق فقطع رأسه هيرودس ملك اليه            �

... كمئفاملأوا أنتم مكيال آبا    أنتم تشهدون علي أنفسكم أنكم قتلة الأنبياء،      " السيد المسيح    ولفقتلهم اليهود كق  

 ).23مت " (بام خرذا بيتكم يترك لكوه

 سواء علي خط النار أم داخل       -في الخوف سقط  ، إذا فقد فيه الإنسان إيمانه       لإيمانل اختـبار  والحـرب    �

 .  كان مع الثلاثة فتية في آتون النارأن االله كريتذ الذي الجنديشجاعة . المدينة

مسك باالله يكسب النفس     فالت . واجبه المقدس  علىجعه  ش التـي تـؤمن أن شعور ابنها محصاة فت         شـجاعة الأم  

. ا بالشجاعة والإيمان  وهذا هو أمل الكنيسة في أبنائها أن يتحلوا دائم        ... زمان أو مكان  كل  شـجاعة وقوة في     

 .جاعةلش نحن نجتاز اختبار الإيمان واأحبائيفاليوم يا 

  أجل السلامن الصلاة م-2

) أوشيه(وفي صلاة   .   السلام ملكالتصلي من أجل السلام، فالسيد المسيح هو         هار  الكنيسة ليل ن  

 الرئيس.   بل وسلامة هذا العمر    جميعاالسلامة التي من السماء أنزلها علي قلوبنا        "السلامة يقول القداس الإلهي     

 ".لام يا ملك السلامسراء والمشيرين زينهم بكل وز والالجندو

 ـ     � معركة أن يعيش السلام     في ال  ع الجندي ستطيي في القلب، لذلك     الحي من االله    ع والسـلام المسـيحي ناب

 .ووطنهلامة أرضه سبل هو طالب سلام يدافع عن اعتداء  لا يصنع هوف، معهالداخلي لوجود االله 

 ولتخضع له كل وجبـروت  بسلام وعدل احفظه ")الرئيس( الملك أوشيهمـن أجل ذلك تصلي الكنيسة في      �

 ".الخصبلنا من الذين يريدون الحرب فيما ) عوب الهمجية الغاصبةشال( والبربر ممالأ

  والحق العامالشخصي الحق -3

 بالتهاون في حق جارى والدفاع      يل  ، لا تسمح  الشخصي  حقي التسامح في    تعلمنيالمسيحية التي   

 عر علي جارى ولم أس    يعتديولكن إذا رأيته    ،  الشخصي  حقيفإذا اعتدى شخص علي أنا وسامحته فهذا        .  عنه

لذلك فالمسيحي المتسامح في    ...  وأولادييع، هو حق جارى     مللج والوطن ملك    لنجدته فهذا جبن وخيانة،   

المسيحي الذي لا يقتل    .  ه الشخصية، يسرع بكل شجاعة مسيحية وجرأة وإقدام للدفاع في حق الوطن             مورأ

ة التي تريد الفتك    يتدعالذي يسرع بشجاعة وإيمان ليمسك بالمدفع ليسقط الطائرة الم           عن حقه الخاص هو    دفاعا



هو المسيحي الشجاع الذي لا يهاب المعتدى بل يحافظ بأمانة علي الأرض المقدسة التي               ...  دناببيوتنا وأولا 

 . لنا وديعة منذ آلاف السنينا االلهبهوه

  الإيمان بتدخل االله في الحرب-4

 ).20: 4نح " (إلهنا يحارب عنا"

 ).3: 23يش  ("لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم"

فالحرب هي في صالح    .  فة الحرب من أجل الدفاع عن صاحب الحق        ر د ب مع الحق، واالله يد    فاالله

 .هذا إيماننا... الحق

  الإيمان والمشاركة-5

 أكتوبر زرت عائلة فوجدتها بكل أفرادها في حالة صوم وصلاة، فسألت هل لكم أفراد في                8 الاثنين يوم   �

 علي خط النار،    لاخوتنا  ونحن نصوم ونصلي مشاركة    اخوتناولكـن الجـبهة كلها      ... الجـبهة فقالـوا لا    

 من الرياء بل مملوءة بالحب      ليه ومشاركة إيجابية خا   إيمانيورة عمل   الص هوالصـلاة فـي الخفـاء بهـذ       

 .المسيحي

 الذين  لاخوتكمنسألهم بقولنا ماذا قدمتم     ... يالشا إننا نسأل الذين يتذمرون علي الأكل والشرب والسكر و         �

 طعاما ق   أن لا نذو   نكمسيحيي ويليق بنا    ينبغيمسيحي العملي، كان    أين إيمانكم ال  ... يدان؟ميعيشون نار ال  

 ! عنادفاعا مع الذين لا يذوقون النوم والراحة شهيا

ر الوباء الخطير بينهم،    ش وانت أسناينة   مد إلي) عفي القرن الراب  ( يذكـر لـنا التاريخ عندما وصل الجنود          �

ميوس أحد  واخب سأل ماول... ئفين من الوباء  جة المرضى ورعايتهم غير خا    معاللأسنا  كـيف خـرج أهل      

 .يحيون محبين لمشاركة وخدمة المتألمينس هؤلاء الناس، قالوا له أنهم مرضباط الفرقة عن س

 أن أول مستشـفي في التاريخ أنشأها القديس باسيليوس في مضيفة البطريركية      أخـي  وهـل تعلـم يـا        �

 المأخوذة عن كلمة     Hospitalستشفي بكلمة   ، وهذا هو سر تسمية الم     )إنطاكـية  -بطريـركية سـوريا   (

Hospitality .    فالإيجابية طبيعة  . ن حولها مفالكنيسـة الحـية لا تستريح إلا براحة         .  بمعنـى ضـيافة

 .المسيحية

 أخوتنا لدين علينا نحو     ا أو ندفع الدم إيفاء    "إننا نشارك بالدم  "بل نقول   . "إننا نتبرع بالدم  " لا يصـح القول      �

 .شارك بالدميأجل هذا دعت البطريركية كل مواطن أن يقدم هذه الضريبة و من... في الميدان

، كما يعلمنا القداس الإلهي من القرون الأولي        والمشـاركة يجـب أن تكون عميقة في الصلاة والصوم           �

وهذا هو أمر غبطة البابا شنوده للكنيسة       ".  في البلاط وسائر الأجناد وجميع العسكر      أخوتناصلوا من أجل    "

 .لها أن تواظب بإلحاح أمام االله بالصلاة والصوم وإقامة القداسات اليوميةك



  في أداء الواجببالاستمرار الإيمان -6

لذلك فالمسيحي  .  م آخر ذالذي يصنع الخير ويؤدى الواجب من أجل االله لا يهمه مدح إنسان ولا                

بل يعمل من أجل    ...  ن ولا يوقفه ذم آخر    لا يشجعه مدح إنسا   .   يعمل بلا رياء من كل قلبه من أجل االله         الحقيقي

 ).9:6غل " (لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في حينه إن كنا لا نكل"االله كقول الرسول 



18 

  والعالمالكنيسة
 

 والكنيسة المجاهدة تعيش في هذا العالم بقوة السيد المسيح           السريالكنيسة هي جسد الرب يسوع       

عباب بحر    فينة شراعها الصليب المقدس وربانها الرب يسوع، والسفينة تمخر         رأسها الكنيسة في العالم كالس    

 مضاد لتياراته، تسير بقوة     اتجاهوالسفينة تعبر بحر هذا العالم، في       .   لكن مياه العالم لا تدخل فيها      ،هذا العالم 

 راتنفع العالم كثي  والكنيسة  .  وح القدس ضد تيار العالم، وهذا السير المتواصل هو علامة حيويتها وقوتها            رال

علي أهل    والكنيسة تحنو ...  لأنها نور، والنور يبدد ظلماته، ولأن بها رئيس الحياة، والحياة تبدد فساد الموت             

فالكنيسة سفينة إنقاذ وسفينة نجاة تعمل عمل       .  طمتها أمواج العالم لتغرقها      تنتشل النفوس التي لا    لكيالعالم  

 .عمل الرب المخلصتعمل ... السامرى الصالح مع الجميع

 ت من هذا العالمس الكنيسة لي-أولاً

 ).19:15يو  ("ب خاصتهيحلو كنتم من العالم لكان العالم "الغربة طبيعتها 

رئيسها ولد في مذود، وطرده ملك الأرض فهرب لمصر وتغرب،          .  فالكنيسة ليست من خاصة العالم    

   ا  اثم جال يصنع خيرلبوه، وسبب ذلك أنه شهد للحق ضد الباطل،         أنه مجدف وضد قيصر فص     اتهموه  وأخير

 .ضد العالم

 أسلوب الحياة في الكنيسة

ة بل بالداخل، لا تجرى وراء الموضات بل تحفظ          ح هو أسلوب العالم، لا تهتم بخارج الصف        يسل

أسلوب العالم من الدهاء والمكر والكذب والنفاق والرياء والمداهنة           .  جمال الإنسان الداخلي في طهارته     

التحول إلي الأساليب   .  هذا الأسلوب إذا دخل الكنيسة يكون تسرب لمياه العالم إليها          ...  خول فيما لقيصر  والد

حل المشاكل الأسرية   .   في حل المشاكل الروحية لإنسان هو طوفان من بحر العالم علي الكنيسة             الاجتماعية

الكنيسة لها    .لم العا  بصخرة هذا  نوع من جنوح سفينة الكنيسة لتصطدم       يكلوجية هو سال و بالنظريات الجنسية 

، سلامها الروحاني، محبتها للجميع، الخضوع للرؤساء، التواضع،         الاختيارية  اشتراكيتهامبادئها الخاصة،   

 ... علي االله، إنكار الذاتالاتكال

ولأن محبة العالم   .  السماويالكنيسة قلبها مفرغ من مجد العالم، لأنه مملوء بمحبة المسيح، والوطن            

م، وتستعمل العالم ولا    عالال   الكنيسة تعبر  0)15:  2يو    1"  (لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم       "ة الله   عداو

 . في العالم لمجد المسيحشيءفي المسيح، وتعمل كل  ، حبها مركز)تحب العالم(تتعلق بالعالم 

  الكنيسة أقوى من العالم-ثانيا

أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم       "،  "ا أنا قد غلبت العالم    ثقو"الكنيسة ضد العالم وهي أقوى منه       

قوية بإلهها، مضيئة بطهارتها شمس البر، جميلة بانعكاس ضوء المسيح عليها،             ).  13:  2 يو   1"  (الشرير



ن هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة           م"بصلاتها وأسرارها     مخيفة للشرير 

 ). 4: 6نش  ("يةكجيوش بألو

 لها وهي تملك كل     لاشيء...  فهي فقيرة وتغنى كثيرين   "الكنيسة غنية بالمسيح لا تتذمر أو تشتكى        

 ).3أع (، وليس لها ذهب أو فضة لكن لها اسم يسوع الذي أقام الأعرج )10: 6 كو 2" (شيء

وات العالم بحبها   إلي حملان، وهزمت شه     هزمت الأباطرة بمحبتها، وحولت الذئاب    :  الكنيسة القوية 

 !.!!ما أرهبها كجيش بألوية... للمصلوب وقوة صليبه

  العالمن الكنيسة مسئولة ع-ثالثًا

 ولا لعقيدة فلسفية، بل كارزة       أخلاقيليست داعية لمذهب    ،   الخلاص - كارزة بالخبر السار   -1

وكارزة بالقيامة من   .  قاذًاوإن  خلاصاوللنفوس المعذبة   ...  بالمسيح المصلوب لليهود عثرة ولليونانيين جهالة      

 محبا  إنسانًاتنا حياة، االله يخلق من الزانية قديسة، ومن زكا العشار            وهي تشهد أن االله يخلق من م      .  الأموات

  ويقيم كل يوم، ليس بها رائحة      الموتىتشهد أن المسيح قام وأقام      .   بولس الخادم  القاسيللعطاء، ومن شاول    

دخلها النفوس الميتة النتنة، فتخرج قائمة وحية ولها رائحة المسيح، يدخلها           موت بل رائحة المسيح الذي قام، ت      

الكنيسة الكارزة  ...  متواضعا، يدخلها المتكبر ويخرج      محبا، يدخلها الحقود ويخرج      طاهرا  ويخرج  الزاني

 . للتوبةدائماتدعو بالقيامة 

ص وزفة من خطر لص    تضمد جراحات النفوس النا     -في تواضع وجرأة  ،   الكنيسة الخادمة  -2

تقوى إيمان  .   هي سامرى صالح هذا العالم لكل غريب الجنس        -الطريق، تضع زيت فتطيب النفوس المجروحة     

الضعفاء وتسندهم، إنها تؤمن بنقل الجبال، تمد يدها للملحدين فتبث فيهم من إيمانها، وتنقل اليائسين إلي قمم                  

ن هذه الطالعة من البرية كأعمدة من       م"تؤمن بإهمالهم   تؤمن بالصلاة من أجل الضعفاء ولا       .  جبال الإيمان 

 وتخرج إليه بقلب    - الكنيسة تجاهد في الصلاة من أجل العالم كله        0)  6:  3نش  "  (دخان معطرة بالمر واللبان   

حياتها العمل  ...   من أجل الصلاة، ثم تعود إلي العالم لتخدمه وتجذبه إلي فوق            لا إ الانعزالوح، لا تعرف    مفت

 الكنيسة  -تجذب الغرباء للمسيح بأعمالها     والكنيسة نور للعالم  ).  17:  5  يو"  ( حتى الآن وأنا أعمل    أبى يعمل "

"  الله الله  وما  لقيصر  ا لقيصر م" وشاهدة للحق ولكنها تعطى      يحارسة لتعاليم المسيح، وحارسة للتقليد الرسول     

 ).17:12مر (
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 الاستشهادالمسيحية هي روح 

 المسيحية هي روح الاستشهاد

 

 هو غلبة داخلية للعالم، وانتصار      الروحي هو سفك الدم، وفي معناه       الظاهريالاستشهاد في معناه    

 .صلب للذات، وطاعة لوصية الإنجيل في اندفاع لحب المسيح للنهايةوعلي الخطية، 

 غلبة العالم  هوالاستشهاد -1

 تطبيقوأمامنا  ).  33:  16يو    ("ثقوا أنا قد غلبت العالم    " يحتاج إلي الثقة     جدابين أيدينا وعد قوى     

 نيصور القديسين الغالب  وبين أيدينا   ".  شيءرئيس هذا العالم آت وليس له في        :  " بقوله عملي من رئيس الإيمان   

 ."شيئًا ولا أشتهي شيئًا علي قمة هذا العالم، عندما صرت لا أخاف قدميوضعت "مثل أوغسطينوس حين قال 

لهو عالم  ...  الخلقي  بانحلاله  لكترونيالإبعمله  فاته الإلحادية، و  سفل، ب اليومي نواجهه   الذالم  عإن ال 

 .الم غلبه القديسون والآباءع -)اوثق(يح  سبه المغل عالم -مغلوب

  غلبوا الخوف-أ

، علقه الوالي على ساري المركب حتى نزف دمه، لكنه          الطفل أبانوب الذي من سمنود    أمامي صورة   

ى فعرض على القديس النزول يصلي لأجله فيشفي، فرفض أبانوب أن           لم يخف بل خاف الوالي واعترته الحم      

 ...".يا أصدقائي لا تخافوا"محققًا قول السيد المسيح ... ينزل قبل أن يعلن الوالي عن إيمانه

ضدك يا    كله  المالع  "الوا له  ق  شهادته للحق ضد الأريوسيين، ولما      في أثناسيوس نسأل،   ناتعالوا ب 

ا ضد العالمأثناسيوس قال وأنا أيض." 

ر س  ن له عن   يعل الواليام  م وقف أ  ي فوقف أمام فالانص الأريوس     باسيليوس الكبير   سا القدي مأ

مراكزه  يحرمه منه، وترك     وباع ماله الذي يريد أن    .  يهدده الوالي بالحرمان منه   شجاعته، أنه ترك العالم الذي      

 .فارتعب الوالي أمامه... مسيح سلمها للدقحياته كلها ... امنهالذي يريد أن يحرمه وأمجاده 

 أنـت وبيلاطسك وهيرودسك ورؤساء كهنتك وفريسيك وأموالك         -مـا أحقـرك أيهـا العـالم الجـبان          �

والحقيقة إن الصليب لم يكن علامة على انتصارك، بل         . تكتلت بكل قوتك لتصلب المسيح    ... وصـيارفتك 

 .  ورجوعك مخزيامسيح لكغلبة ال وشهادة على هزيمتك وفشلك على تغيير مبادئ المسيحعلى 

  أمجاد العالم-ب

إن كرامة  ...  اسألوا مكسيموس ودماديوس أولاد الملوك الذين خلعوا التيجان ووضعوها تحت الأقدام          

هرب مكسيموس من أن يكون بطريركيا لكرسي رومية، وهرب دوماديوس          .  المسيح أفضل من كرامة العالم    

 . ن تحت أقدام الرب يسوع في برية شيهيبمن أن يجلس على عرش روما، وتتلمذ الاثنا

 



 :ما أحقر أمجادك أيها العالم

غلبها باخوميوس عندما هرب من     ...   فدانًا وهرب من أمواله الزائلة      300غلبها أنطونيوس فباع    

  .  درجة الكهنوت ليس احتقارا بل زهدا

مركز أو درجة فاتتك، ثق      للهجرة لأجل    عىحتى أنك تس  ... كز الشاب يا من تجرى وراء المرا      عزيزي  �

 . أمام الذين يجرون وراءه في أغنى بلاد العالما دائمهرب أن مجد العالم يتماما

  شهوات العالم-جـ

شهوة الجسد، شهوة العيون،    : ماذا فيه .  عالم مغلوب  نه لا تخف من العالم، لأ     - الشابة أختي - الشاب أخي  �

 اضطراب العالم وأنه    على شهادة قاطعة    لهية التغير   إن الموضات السريع  . كل هذا زائل  .  المعيشة عظمت

  في حالة سكر نحو    الاندفاع نحو الشهوة هو نوع من       عهذا الجريان السري  . ح السكران نفـي حالة ترخ كتر    

 .للانتحارالهاوية 

 ه وبانحلاله، بشر  بإلحاده هل تعلم أن العالم الذي يجابهك الآن بانحلاله، وبتخنثه،            - الشاب عزيزي

هل تعلم أنه عالم مهزوم قد غلبه       ).  لتمسكك بمبادئك (  ن لا يسير معه   موباحتقاره لكل   ، باضطهاده   وشراسته

ونحن لا نواجهك بالمهادنة    ".  ثقوا أنا قد غلبت العالم      "قال لنا  أن يسوع    جيداأما أنت أيها العالم فاعلم      .  يسوع

 العالم  فعندما تصلبنا أيها  ).  14:  6غل  "  ( العالم لي وأنا للعالم     صلب دقالذي به   "ولكن بصليب ربنا يسوع     

 . مبادئناىن هذه شهادة لنا علي فشلك في إخضاعك لنا والسيطرة علوستك

 نهاراتلهج فيه   "ذه الشريعة من فمك بل      ه لا يبرح سفر     رجلاً تشدد وتشجع وكن     أخيمن أجل هذا يا     

نحن )  8:  1يش    (" حينئذ تفلح  تصلح طريقك   مكتوب فيها حينئذ     حسب كل ما هو    لعمل تتحفظ ل  لكي"  وليلاً

 ).4: 5 يو1" (نناإيماوهذه الغلبة هي " في أقوال المسيح أنه قد غلب العالم إيمان الشهداء، إيماننحتاج إلي 

 

  الاستشهاد نصرة على الخطية -2

 . الجهاد ضد الخطية اليوم هو نوع من الاستشهاد

 . ة حتى الدمأيتها الكنيسة المجاهدة، هيا بنا نقاوم الخطية المزيف

 ربنا يسوع قد دان الخطية في الجسد، وهو أمامنا اليوم على الصليب، ونحن              -يتها الكنيسة المجاهدة  أ

وعندما نردد هذا الهتاف خلف     .   وما شوكة الموت إلا الخطية     -"أين شوكتك يا موت   "نهتف بقوة من ورائه     

 . المسيح يصبح لك شهادة للآخرين على إيماننا

 .  المجاهدة هيا بنا تعلن للعالم أن دم يسوع يطهر من كل خطيةالكنيسة أيتهـا 

 مطهرة بدمه، وغالبة به تناشدين الكنيسة       - أيتها الكنيسة المجاهدة في جهادك بقوة الصليب        وأنت  

 :المنتصرة قائلة

لقد فضلت أن تلقي في الزيت المغلي تدريجيا على أن يعري جسمك، فيا أيتها               :  يافوتامينا العفيفة 

 . عفيفة فوتامينا اشهدي لبناتنا وقولي لهم عن سر قوتك وأمانتك وجهادكال



 حلقة الاستشهاد، لم تهتمي بطعنات الثور اهتممت          في ا طرحك الثور  عندم  :فيفةعبتوا ال بروأنت يا 

 . وسط موضات العالم أيتها العفيفة صلي من اجل بناتنا في-بتغطية جسدك عندما تمزقت ثيابك بقرن الثور

عندما أحضروا لك المرأة الخليعة في حجرة واحدة وقفت          :  العظيم مارجرجس يها الشهيد   وأنت أ 

أيها "  أحضروني لأسقطك بسحر خلاعتي، فجذبتني بسحر طهارتك       :  "تصلي حتى أنها أعلنت شاهدة قائلة      

 .العظيم مارجرجس علم شبابنا اليوم أن للطهارة سحر وجاذبية

 تصنع الشر   أن االله موجود معك فكيف    يفار ستشهد لنا دائما      أمام امرأة فوط   :الصديقوأنت يا يوسف    

 . سيدكأمامه، سوف تشهد لنا أنك تخاف االله أكثر من بطش امرأة

ة للطهارة مع فوتامينا وبرتوا والقديس جرجس ويوسف الصديق وسمعان          اده للش - العمل ساعةإنهـا الآن     �

 ".ستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينيأ"كل هذا بقوة المسيح الحال فينا . الخراز وموسى الأسود

  علي الذاتانتصار الاستشهاد -3

، هذه الذات   الكفر بالذات فبدء الطريق هو    ).  35:  8مر    (..." فلينكر نفسه  ورائي  ين أراد أن يأت   م"

 ... حالتي طالما وقفت أمام الكثيرين في لحظة الاستشهاد فأنكروا المسي

 ؟!!..لحب بين الإخوة في البيت الواحد، في الكنيسة الواحدةفتور ا أتعرفين أيتها الذات ما سر �

 خطيتك  تفكري في ، فكرت في غيرك، وبدل أن        خلاص ذاتك    في تفكري بدل من أن     كالسبب أن 

 ...بالحديث عن خطايا الآخريناهتممت 

 لعم السلام في حياتك     "مع المسيح صلبت  "فكرت لحظة في طاعة المسيح وصلبت ذاتك           لو ذاتي يا   هآ

 .أسرتك وكنيستكو

 - الكنيسة الواحدة في أحوال الكنيسة العامةفي في الخدمة الواحدة، ك انزعاجر لو عرفت س   ذاتـي  يـا    هآ �

 ـ      حتى لو أدى لتحطيم الكنيسة، لماذا كثرة الطوائف في          ك فتتمسكين برأي  كت نفس ك نسي لعـرفت السـر أن

السر في كل هذا هو     ... الاجتماعي الإنجيل    نحو والاندفاعالقرن العشرين، لماذا النقد الشديد لوصايا يسوع        

 .ذاتي

 اليوم في الكنيسة    اعمل...  تضاع، روح الصليب   روح إنكار الذات، روح الا     -عويا روح ربنا يس   

 .بقوة يوم الخمسين

مع المسيح صلبت فأحيا لا     " أمامك وأقول    ا شهيد رمتى أنكرك وأكفر بك، متى أصي     : ما ألعنك أيتها الذات    �

 ).20: 2غل " ( يحيا فيأنا بل المسيح

قال لهما إن إكليل    ...   إلي اثنين يتنازعان الأسقفية علي بطريركية روما       السكندريكتب البابا ثاؤنا    

 . ينتفع به إنسان، أما الأول فتنعم به الكنيسة كلهاالثانيلأن . الاستشهادوحدة الكنيسة أعظم من إكليل 

 خطاياي والتفكير في    ذاتي فأعاهدك بصلب    هادالاستشربـى يسـوع فـي عـيد النيروز أريد أن أذوق              �

 : أعنى... وحدي

 ربى أريد أن لا أحيا أنا بل أنت في،



 ريد أن أنقص أنا لتزيد أنت،أربى 

 ربى أريد أن أختفي أنا لتظهر أنت،

 .سيح فيم الكريهة لتفوح رائحة الرائحتيربى أريد أن تختفي 

  في طاعة الوصيةاستشهاد المسيحية -4

فذ الوصية بدرجة معينة حسب ما يرى علي قدر قامته الروحية وآرائه الشخصية، والفرق              كل منا ين  

 أما نحن اليوم فنخاف من      -أي حتى النهاية  ..  .بيننا وبين آبائنا القديسين أنهم نفذوا الوصية حتى استشهاد         

ي الاستشهاد كما   الكتاب المقدس يعرض الوصية إل    .  الوصية ونحللها، ونجد لها أكثر من مبرر للهروب منها        

 :ييأت

 . والخد الأيسرالثانيإلي الميل . ......المحبة

مثل ذلك القديس الذي باع كتابه المقدس الواحد        .  الرداءد بعد   حوا إلي إعطاء الثوب ال    ......الرحمة

 أمرني قال إن الإنجيل هو الذي       -ه لماذا هذا  والغالي عليه ليعطى المحتاجين ولما سأل     

 .كتابيلأبيع 

 الكامل وحب   الاختفاء حتى داخل الكنيسة، إلي      -إن الهروب من كل مجد في العالم       ..  الذاتأنكر  

فرح أبو مقار عندما اتهموه        لقد.  مثل مكسيموس ودوماديوس وأرسانيوس     المسكنة

بة المديح محمن وقوعه فيا الكرامة له هرب منها بسرعة خوفً  وعندما أرادوا-اظلم. 

 :الحد تدفعنا إليإن طاعة وصية الإنجيل لهذا 

 الاستشهادمحبة طاعة المسيح إلي 

هو حب في تنفيذ وصية المسيح محبة في        .  حب، واندفاع في الحب حتى الدم      شيء قـبل كل     الاستشـهاد  �

 ".وصاياي يحفظ يحبنيالذي "المسيح 

 .ربى يسوع سأكره الخطية وأقاومها بنعمتك حسب وصيتك لأجل خاطرك

 . فيكا فيها ومن أجلها حباأصلي كثيرس. سأضع كل مالي في خدمة عروسك

 .بدأ من جديد محبة فيك وفي الحياة المقدسة معكاسأتوب و

 . فيكا في العالم حبزهديعن ا  وسأصوم لأجل حبك معبر- لأجل حبكبقدميسأزهد في العالم وأدوسه 

ماذا أقدم  .  ك ل شكري عاجز في    - لك محبتي، فأنا عاجز في     عجزي وأنت تعلم    ا أتكلم كثير  أني:  إلهي

 .حياتي فيك أريد أن أحمل سمات الرب يسوع في ا حبذاتيأريد أن أقدم ... لك من أجل كثرة حسناتك

ن أجل  م إذا سفك دمى      سوف لا أشبع من حبك إلا       إنيهل لي أن أقول مع القديس أغناطيوس         

اس الصليب والمجاهدين    في قلبها سيف صلي عنا، أيها الشهداء ولب         وزأيتها الأم العذراء التي يج    .  خاطرك

 ...صلوا عنا

  طلباتهم وأعنا آمين؟اقبلربى يسوع 
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 رسالة الكنيسة نحو المجتمع
 

 مفهوم الكنيسة

الكنيسة ليست هي جماعة المؤمنين المجتمعين، ولكنها هي أفراد المؤمنين كأعضاء في جسد المسيح              

 :لذلك فمن صفات الكنيسة. الواحد

 .واحدلأن المسيح ...  الوحدانية �

لأن المؤمنـين أعضاء متكاملة كأعضاء الجسم تعمل لغرض واحد إذ ليس فيها انقسام ولا               ...  الـتكامل  �

 .انفصام

 .من المسيح الذي هر الحياة لأن أفرادها تدب فيهم الحياة التي استمدوها... يةو الحي �

 الكنيسة العامة

وتحدث سفر أعمال الرسل    ).  19:  28مت  ..."  (أذهبوا...  "كانت آخر كلمة من المسيح إلي الكنيسة      

وبهذا حدد رب المجد يسوع رسالة الكنيسة       ).  8:  1ع  أ"  (إلي أقصى الأرض  ...  شهوداون لي   كونوت:  "  قائلاً

فهي تشهد للمسيح الذي هو رأسها، وتعمل الخير وتحسبه لأجل المسيح، وتخدم العالم               ...  في وسط العالم  

 . لأنها قد خدمت من المسيحالخارجي

 الروحيعاع شالكنيسة مركز الإ: أولاً

. منذ نشأة الكنيسة الأولي والتعليم والوعظ المستمر هو من أهم أعمالها            :  سالتها التعليمية ر  -1

ومار مرقس الذي وضع    )  9:  19ع  أ(فبولس الرسول كان يعلم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس في أفسس             

 للعالم فتبيد ظلام الجهل والإلحاد      تضيءي المنارة التي     ه دائمافالكنيسة  .  يةوت اللاه الإسكندريةأساس مدرسة   

 . الساميةوالمبادئوتعطيه المثل العليا 

 أن يتمجد االله في أعمالها      الاهتماموتهتم كل     ة الصلاة وبعمل الروح   و تؤمن بق  :سالتها الروحية ر  -2

 ". أن ذاك يزيد وأنا أنقصينبغي"ويختفي الأشخاص 

 بعد  جيلاًان عبارة عن شعلة ملتهبة أضيئت بدماء الشهداء وتسلموها           الإيم:   رسالتها الإيمانية  -3

 ...!!!جيل، والآن علي الكنيسة أن تسلم شعلة الإيمان مضيئة إلي الجيل القادم

 الكنيسة معلنة عن الخلاص: ثانيا

تلك النفوس التي أحست بالخطية والدينونة الرهيبة وجدت        :  هي مكان تلاقى الخطاة مع المسيح     ف  -1

 . نادمة تائبة) سر الاعتراف( فأتت إليه معترفة بخطاياها شخصيا مخلصافي المسيح 

إذ نأكل    (طعامالاصية و يقدم لنا المسيح      خ حيث تعلن الذبيحة ال    : وهي مسكن االله مع الناس     -2

 . في شخصهقويا وثباتًا لنا حياة كاملة ضامنًا) جسده ونشرب دمه



، وحيث  الحقيقيبح السيد هو الخادم، وحيث يدرس التواضع         حيث يص  : وهي مكان غسل الأرجل    -3

 .ة ونخرج بها نظيفة مغسولةوثدام ملقيحمل المسئول أتعاب الآخرين، وحيث ندخل بأ

 الاجتماعيةالكنيسة مركز الرعاية : ثالثًا

 هؤلاء  أخوتيبما أنكم فعلتموه بأحد       "يحهي خدمة من أجل المس    :  الاجتماعيةها للخدمة   ريت نظ -1

 لأجل الأشخاص، لذلك فهي     سفالكنيسة تعمل الخير لأجل المسيح ولي     )...  4:.25مت  "  ( قد فعلتم  فبيصاغر  الأ

 وتعطى  ماائ د  وهذا يجعلها تعمل الخير    شراصنعوا بها     لا تندم علي الخير الذي تقدمه للأشخاص حتى ولو         

 .في كل وقت بسخاء

 شيءفيكون كل   "نهم أعضاء جسد واحد     يع بأ محيث يحس الج  :  ى المحبة ل ع التدريب وهي مكان    -2

في الكنيسة نتعلم المحبة حتى الموت من المسيح        .  ليس بإجبار ولكن بمحبة وسلام    ).  44:  2أع  "  (مشتركًابينهم  

 ).15:3يو  1" (ن يبغض أخاه فهو قاتل نفسمأن "الذي أحب العالم حتى الصليب وفيها نتعلم 

.  يرضى الناس بل االله    لكي  يسفالمسيحي يعمل ل  :  لاًكاموهي مكان خدمة الوطن وتأدية الواجب         -3

والكنيسة تعلم أبناءها الصلاة من أجل        .  ه قبل حقوقه  تابيهتم بواج .  يؤدى خدمته كاملة بلا رياء      لذلك فهو 

 ...ام صلوات من أجل جميع الذين في منصب تقوبولس الرسول يطلب أن..." يس والوزراء والجندرئال"
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  الصلاةاقتدار
 

 يتهاهموم الصلاة وأفهم

 .السماويالصلاة هي حديث الإنسان مع االله وأبيه  �

 االله وجماله وأمجاده علي الإنسان فيصير علي مثال         ئع، فتنعكس طبا   إلي االله  معا بهـي رفع العقل والقل     �

 . ، وهي غاية كل أعمال المؤمنىلهذا فإن الصلاة هي الوسيلة الأولي للحياة الفضل. االله

 مقدم من المخلوق للخالق، حينما تقف النفس خاشعة أمامه كما تكون            جريء، حديث    االله الصلاة تأمل في   �

في شركة معه وفي     صيرت الأرضية وملذاتها لتحدث االله و     اهتماماتهافيه تنسى النفس    . ظيمعقـدام ملـك     

 .عشرة مع الملائكة والقديسين الذين أرضوا الرب منذ البدء

ل، السلم الذي به    ئ، هي مصدر لكل الفضا     شيء يستطيع الإنسان كل  الصـلاة هي مفتاح السماء، وبقوتها        �

 . الإيمانأساس السماء هي عمل الملائكة، هي ىيمد إل

 اغسطينوس

 كيف اصلي؟

كثيرون يشتاقون إلي الصلاة لكنهم يقفون للصلاة فيجدون أنفسهم في حالة فتور قاتلة وكأنهم يحدثون               

 نصلي؟ فكيف ... أنفسهم

في أثناء عملك وأكلك وقبل     .   داخلك ا في ردد اسم يسوع كثير   :  ع طوال اليوم  و بيس الانشغال  -1

خشوع القلب في تعلق دائم     لكن الصلاة هي    ...  لأن الصلاة ليست مجرد وقفة لفترة معينة بخشوع       ...  نومك

 ). الصلاة فيتشتيت الفكر(وهذا يعالج مشكلة ... باالله

تمل، بل داوم علي الصلاة والرب       لا  وم  أتس  فلا  وإن شعرت بفتور  .  صل ببطء :  عر لا تتس  -2

 ". الربنفسي انتظرت"... "كس لنامونفسيصبرت ... "سيعطيك حرارة في صلاتك إن تأنيت وانتظرت

واعلم .  الخ...  ضرات وقبل النوم  المحا حتى ترددها في الشارع وفي الترام وبين         : المزامير احفظ  -3

 . داود رجل الصلاة بإرشاد الروح القدس جميلة نطق بهاتأمليةع صلاة قطأن المزامير هي 

 الصلاة اراقتد

طرد كل  ت فينا قداسة الرب في حياتنا، و      تعكسفالصلاة قادرة أن    : الصـوم والصـلاة يخرجان الشياطين      �

 ...اء والدنس والشهوة والغضب لأنانيةيتطرد روح الكبروتنا حياالشياطين من 

 إلي السماويات ونحيا ونحن بعد علي       أفكارنا ترتفع   فبالصلاة: الصـوم والصـلاة رفعـا إيليا إلي السماء         �

 .ونتمتع بعربون شركة ميراث القديسين في النور. بدياتالأالأرض في 



فالصلاة قادرة علي إنقاذك من     ... ون النار تآ. الصوم والصلاة خلصا دانيال من جب الأسود والثلاثة فتية         �

 .ث للثلاثة فتيةحدلوجود مع ابن االله كما وبالصلاة تتمتع با. د هذا العالم وأسونيران الشهوة،

بالصلاة تدرك مفهوم كلمة االله     ... والصـلاة همـا اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس          . الصـوم  �

 .ل في نطاق عملها وتتمتع ببركاتهاخوتتلامس معها وتد

 للتوبة غير اخرآ افمن يظن أن له باب   ... اهللالصـوم والصـلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم             �

 .دوع في الشياطينمخالصلاة هو 

 إسحق مار

ز وتبشر  روأنت تستطيع أن تك   ... جميع الأمم في  الصـوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا           �

 !ة المستمرة من أجلهملاوسط زملائك بالص

 ف إنسان ولا تخا فلا.إذ يعطيان للنفس قوة وشجاعة    ... الصـوم والصـلاة هما اللذان عمل بهما الشهداء         �

 .ترهب الموت بل تتوق للحياة الأخرى

 والبراريالصـوم والصلاة همام اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال                �

 .وشقوق الأرض في أجل عظم محبتهم في الملك المسيح

 القداس الإلهي
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 ض مصررعيد دخول السيد المسيح إلي أ
 

 يسة القبطيةأعياد الكن

وأعياد أخرى خاصة بالقديسين       .تحتفل الكنيسة المقدسة بأعياد خاصة بالسيد المسيح له المجد          

 :أما الأعياد الخاصة بالسيد المسيح فتنقسم إلي نوعين. والكنائس التي أقيمت علي أسمائهم

 أعياد سيدية كبيرة وهي: أولاً

 ).  كيهك29( عيد الميلاد -2  .) برمهات29( عيد البشارة -1

 . أحد الشعانين-4 .) طوبة11(عيد الغطاس  -3

 .توما أحد -6   .  أحد القيامة-5

 .العنصرة أحد -7

الأعياد الصغيرة وهي: اثاني 

 ). طوبة6( عيد الختان -1

 ). أمشير8( عيد دخول يسوع إلي الهيكل -2

 ).  بشنس24( عيد دخول المسيح أرض مصر -3

 ). طوبة13( عيد عرس قانا الجليل -4

 ). مسرى13( عيد التجلي -5

 . خميس العهد-6

 . خميس الصعود-7

 

 "ابنيدعوت  من مصر"

 .ل السيد المسيح له المجد أرض مصردخو بشنس من كل عام بتذكار 24تحتفل كنيستنا القبطية في 

لنبوات  ل اكر الحوادث التي تمت طبقً     بذ تهدوقد ذكر هذه الحادثة معلمنا متى الإنجيلي في بشارته كعا         

في حلم  )  البار  (ليوسفد ظهر   ق، إذا ملاك الرب     )المجوس(وبعدما انصرفوا   "د  المجالسابقة علي ميلاد رب     

 الصبيلأن هيرودس مزمع أن يطلب      .   وكن هناك حتى أقول لك     مصر وأمه واهرب    الصبيقم خذ   ":  قائلاً

وكان هناك إلي   .   وانصرف إلي مصر   ليلاً)  السيدة العذراء (وأمه  )  يسوع  (الصبيوأخذ  )  يوسف(فقام  .  "ليهلكه

 مات هيرودس إذا ملاك الرب قد        فلما ."ابنيدعوت    من مصر ":  لئ القا بالنبي يتم ما قيل     لكيودس  هيروفاة  



 مات الذين كانوا     قد  وأمه واذهب إلي أرض إسرائيل، لأنه      الصبيقم خذ   ":  قائلاًظهر في حلم ليوسف في      

 ). 22 -19، 15 -13: 2مت " (ء إلي أرض إسرائيل وجاه وأمالصبيفقام وأخذ . الصبييطلبون نفس 

 

 " مصرشعبيمبارك " 

في ذلك اليوم يكون مذبح الرب في وسط        ":  قائلاً الرب   عفي عهدها الجديد م     تنبأ إشعياء عن مصر   

لأنهم يصرخون  .  فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر       .  وعمود للرب عند تخمها     أرض مصر 

 ينقذهم فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون        ا ومحامي امضايقين، فيرسل لهم مخلص   إلي الرب بسبب ال   

 ).19: 19 إشعياء" (الرب في ذلك اليوم

 الطريق إلي مصر

أما الطريق الذي اتخذه يوسف البار حينما أخذ يسوع والسيدة العذراء فيرجح أنه كان الطريق                  

 بجوار ساحل البحر المتوسط حتى بحيرة البردويل ثم          رمر والذي ي  صالقصير المعتاد من اليهودية إلي م      

 الحالية، وينحرف مرة أخرى    )  رمانة(عرف بسنجة البردويل حتى     ي ليتفادى البحيرة أو ما      قليلاً  اينحرف جنوب

وقد كانت مدينة الحدود الشرقية     )  ثارو( كانت تعرف    االقنطرة شرق وهي مدينة قديمة جد       إلي الجنوب نحو  

حيث )  وادى طميلات ( عبر أرض جوشن     حاليا القنطرة يسير الطريق المعروف      اجتيازعد  وب.  وبها حامية 

 ).الزقازيق(بوبسطة . ة عام حتى يصل إليئسكن بنو إسرائيل أربعما

 العائلة المقدسة في مصر

لة المقدسة لمصر، ومن التقاليد التي تثبت قيام         ئومن الميامر المختلفة التي كتبت بشأن زيارة العا        

س علي اسم السيدة العذراء في كنائس كثيرة مبنية، أنها مرت في ذلك الطريق وأقامت بتلك الأماكن حين                  كنائ

وقد كتب الكثير بشأن المعجزات التي      .   تحديد ذلك المسار ثم طريق الرجوع      اختصارزيارتها لمصر، يمكن    

ط تماثيل  و معجزات الشفاء أو سق     أثناء زيارة رب المجد بلادنا المباركة من مكان إلي آخر سواء           عكانت تتتاب 

 .عين ماء في الأماكن المقفرة أو إنبات الأشجار ليستظلوا بها الآلهة أو ظهور

، ثم بلبيس فمنية سمنود، وعبروا النيل        )مسطرد(سارت العائلة المقدسة من بوبسطة إلي المحمة         

فرع (ل إلي سخا ثم عبروا النيل       فالبرلس فقرية شجرة التين فالمطلع، وعبروا الني        إلي سمنود )  فرع دمياط (

 ا أرضي ا النطرون حيث باركوا هذه البقعة التي صارت فيما بعد فردوس           واديإلي  )  يفرع الكانوب (،  )رشيد

بالنساكاعامر . 

 شجرة السيدة العذراء    احيث توجد حالي  )  عين شمس ( بشرق وعبروا النيل إلي أون       ا جنوب اتجهواثم  

 .لسانوهي من أشجار البلسم أو الب

       جالية يهودية، وسكنوا في مغارة موجودة الآن بكنيسة         اثم ساروا إلي بابليون حيث كانت توجد أيض 

، وبعد ذلك عبرت العائلة المقدسة النيل عند المعادى الحالية حيث توجد كنيسة             )أبى سرجة (القديس سرجيوس   

 بدير القديس   اشتهرت التي   االيح)  ميت رهينة (عاصمة مصر الأولي    )  منف  (ىللسيدة العذراء، وإتجهت إل   

ظة ف بمحا ملويالأنبا أرميا، ثم البهنسا، وجبل الطير بالقرب من سمالوط محافظة المنيا، والأشمونين بمركز               



ثم القرصية، فبلدة مير، ومنها إلي جبل قسقام حيث دير السيدة           )  ديروط الشريف (، ثم مدينة فيليس     أيضاالمنيا  

 .الرب نفسه قد أقاموا هناك مدة في مغارة هي الآن كنيسة باركهاالعذراء الشهير بالمحرق، و

 أن التقليد يروى أن العائلة       لاإ.  والمتداول أن جبل قسقام هو أخر مكان حلت به العائلة المقدسة            

 غربييذكر وجود عين ماء       ويوجد تقليد آخر  .  المقدسة حلت في مغارة بجبل أسيوط هي دير العذراء الشهير         

سنده أسقف قفط الكائن بمحاجر مدينة نقادة ولا يستبعد الأمر إذ أن هذه المنطقة كانت عامرة                  دير القديس ب  

 .بالنساك ومازال يوجد حتى الآن من الأديرة ثمانية تقام بها الصلاة

  بالعيدالاحتفال 

بلاد العالم نعتبره بركة عظمى وقد كان          ربنا يسوع المسيح إلي بلادنا دون سائر       مجيءلاشك أن   

فالبركة التي منحها إلهنا    .   وليس دولة  احيد في العالم الذي آمن بالمخلص شعب       وفنحن نعتبر البلد ال   .  لككذ

 باقيأما  .   فآمنوا في وقت قصير    ا أينما حل في بلادنا قد فتحت قلوب المصريين أفراد         القبطيالصالح للشعب   

دولة بأكملها إلي المسيحية لهذا ظل الإيمان       البلاد فقد آمن القليلون إلي أن آمن الملوك والأباطرة فتحولت ال           

في أجدادنا وتوارثناه عنهمأولاً في قلوبنا سكن االمستقيم حي . 

وهذا .   التي قابلتها معجزة إلهية ظاهرة     الاضطهاداتإن وجود الكنيسة القبطية حتى الآن بالرغم من         

اها إلي أقصاها تتصاعد    قص مصر من أ   حق لأنه فيما قد اندثرت المسيحية من جميع البلاد المحيطة بنا ظلت           

ع أقطار  يمن منها رائحة المسيح الزكية، حتى أننا لا نغالي إذا قلنا أن هجرة الكثيرين من الأقباط إلي جم                   

 طويلة، وها هو    القد ظلمنا العالم المسيحي قرونً    .  تدبير إلهي لحفظ الإيمان في أنحاء العالم        المسكونة إنما هو  

مان المستقيم في الكنيسة القبطية وأبنائها الذين صمدوا كأجدادهم ثابتين علي صخرة            س الإي ميرى ويحس ويتل  

 . إلي أبد الآبدينالحيالدهور 

لنحفل بالعيد ليس بمظاهر العالم بل مقدمين ذواتنا ذبيحة حية مرضية أمام الرب، حريصين علي أن                

لنربى .  وات والأصوام النقية الطاهرة   ح والصل بين بيوتنا كنيسة صغيرة يتمجد فيها الرب يسوع بالتسا         وتك

 ونسلحهم بالإيمان المستقيم ونجتهد في أن نصحبهم إلي الكنائس للتناول من             وإنذارهأولادنا في تأديب الرب     

 .ذكسيةوع الحياة، ويتأصلوا في كنيستهم القبطية الأرثبوجسد الرب ودمه الأقدسين حتى يسرى فينا ين

م إلي النفس الأخير بالطلبات التي تطلبها عنا القديسة الطاهرة مريم           الرب يثبتكم في الإيمان المستقي    

 الرب يحفظ حياته سنين      الثالث ةالبابا شنود والقديس يوسف النجار وقديس الكنيسة وصلوات أبينا المكرم          

 .ضع أعداءه تحت قدميه، لإلهنا المجد من الآن وإلي الأبد آمينويخعديدة وأزمنة سالمة هادئة 
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  الروح القدس المحبةرماأول ث
 

 قدمةم -أ

 ).22: 5غل " (، إيمان، وداعة، تعففحوأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلا"

وهذه هي عطية العهد الجديد إذ قد        .  الروح القدس أيها الحبيب هو روح االله الساكن في الإنسان          

وبهذا انتزع منا روح الظلمة الذي يعمل في أبناء          ).  19:  6كو  1"  (هياكل االله وروح االله ساكن فينا     "صرنا  

 ا نقي اقلب:  "  قائلاً تئن تحت نير الإنسان العتيق ولهذا يصرخ داود المرنم           اوقد كانت البشرية قديم   ...  المعصية

 إلي  بالاحتياج إحساس   قعوهذا في الوا  ).  10:  50  مز"  (أحشائيجدده في   ا   مستقيم ا يا االله وروح   ياأخلق ف 

 ...  يغير الطبيعة المائتة ويخلق فيها حياة أبديةلكيلتجديد بحلول االله في الإنسان ا

وبسكنى روح االله في الإنسان أعطانا أن نكون شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في                  

اخلي عميق  وأصبح لنا أمور مذخرة وعطايا لا ينطق بها من محبة االله وفرح باالله وسلام د               )  4 بط   2(العالم  

 .نتيجة للشركة معه

إنما هي صفات االله    ).  8:  7رو  "  ( صالح شيء  جسدي أي في    يّ ف يسلأنه ل "وهذه الأمور ليست منا     

 ! !يا لمحبتك يا إلهي... التي اتحدت بطبيعتنا كنتيجة لاتحادنا باالله وسكنى روحه فينا

 . في حياتنا آميناك ظاهرر حتى تثمر فينا ويكون عملويا ربى يسوع أعطنا أن نكتشف هذه الأم

  ما هي المحبة؟-ب

 ).5: 5 رو" (القدس المعطى لنا   في قلوبنا بالروحانسكبتلأن محبة االله قد " 

ا يسوع المسيح قتل العداوة وأعلن      ربنالحقيقة أيها العزيز إن المحبة هي عمل االله فينا، إذ بصليب             

ر المحبة  ووقلبك ن   "قلبينتيجة برودة المحبة، فأشعل في      الم المشحون بالكراهية    لعبل وسكبها علي ا   ...  المحبة

 يحب الجميع، وبقدر ما يتسع القلب بالحب         اللهثم في خلال محبته       الذي يلهب القلب فيتعطش لحب االله أولاً      

أنه لا يستطيع أن يحيا بغير المحبة، إذ يفقد طعم الحياة ويضطرب سلامه                ويتعب من أجله، بقدر ما يشعر     

 . أو ارتواءالا يعرف شبعا تائه ر رجاءه ويصيرالداخلي ويخس

  عضو ل ولا أمنية وإن كانت تحتوى هذا وتلك وإنما المحبة هي عمل يستطيع ك             اوالمحبة ليست فكر  

، اللهات الظروف، وبقدر ما نقدم أعضاءنا آلات بر         جعنه بطريقته الخاصة وحسب الحا      في الإنسان أن يعبر   

 عدد لا بأس به من أعضائك أخذ مكانه في التعبير عن             أخيفهل عندك يا    ...  عن محبتنا له    ما نعبر   بقدر

 !...لهك؟محبتك لإ



  طبيعة المحبة-جـ

 الأولي لأهل كورنثوس أن لها وجهان       لةاسطبيعة المحبة كما أوضحها القديس بولس الرسول في الر        

 كل فضيلة في     بيني والآخر،  السلبي أركان الإثم والخطية وهو ما يعرف بالوجه         منأحدهما يهدم كلي ركن     

 :وهذان الوجهان هما... الإيجابييعرف بالوجه  الإنسان المسيحي، لأن كل فضيلة الأصل فيها المحبة، وهو

 السلبي الوجه -1

 : لأنتيأثر المحبة في ملاشاة واختفاء كل ملامح الخطية في حيا وهو

 المحبة لا تحسد �

     محبة إحساس بالملء والفيض، وكذلك الحسد عين       وال...  الأن الحسد إحساس بالنقص والطموح مع

 . فيضها وشبعها المحبة فهي عين ناظرة إلي السموات، وهذا سر وأما... ناظرة إلي الأرض

 المحبة لا تتفاخر �

أما المحبة فلا تفتخر    ...  وجوده و خيره   فالمفتخر بنفسه ومقدرته هو إنسان فاته أن االله هو مصدر          

 . الخير مع الجميع واقتساماللهلأنها مشغولة برد الجميل 

 المحبة لا تنتفخ �

أما المحبة فتتخلص مما يزيد     ...  ره غي ضل من ف المجد لنفسه فأحس أنه أ     احتجزلأن المنتفخ إنسان    

 .ازها أعوعن حاجتها وتعطى من

 المحبة لا تقبح �

أما ...  ةب عن حقوقه المسلو   ادفع أو   القباحة أن يسلك الإنسان بعدم لياقة إرضاء لنزعاته الدنيوية         

 .الأشياء المباحة المحبة فقد فطمت نفسها حتى

 تطلب ما لنفسهالا المحبة  �

لب ما لنفسها لأنها تعيش من أجل        تط وأما المحبة لا  ...   في دنيا لذاته   يشيع  ن يطلب ما لنفسه فهو    م

 .الآخرين في دنيا االله

 المحبة لا تحتد �

 .ها للموت من أجل نقص الآخرين نفستسلموأما المحبة فهي ... لأن الذي يحتد يستسلم لضيق نفسه

 المحبة لا تظن السوء �

ون سلم عقله   ك أو يكون قد ي     ...مةت علي العداوة والخصو   يّوالذي يظن السوء، إما أن يكون ب       

 االله الذي   قفوأما المحبة فتقف من الحوادث والأمور مو      ...  ر الناس ش فكره ب  نطبعأوقد يكون قد ا   ...  للباطل

 .أن تحيا في السلاملا  للخير، كما أن المحبة لا تقبل إاعمل معكلها ت يجعل الأمور



 المحبة لا تفرح بالإثم �

لأن الذي يفرح بالإثم هو أثيم بمعنى أنه يشتهي أن يسقط كل الناس كما سقط هو، ويفرح بالشرور                   

أما .  أعدائهحينما تداهم الناس وبالأخص خصومه لأنه يطلب أن يتمجد بهوان الآخرين، ويزكى نفسه بانكسار               

 . الآخرينانكساروتستر علي إثم الآثمين وتبكى علي . المحبة فتقيم الساقطين وتحل المربوطين

� االمحبة لا تسقط أبد 

أما ...  نفسه  صغر  ن يسنده سواء بسبب كبرياء قلبه أو      مالإنسان يسقط حينما يكون وحده وليس هناك        

 .ا ذاته، لذا فهي لا تسقط أبدالمحبة فيسندها االله

ن يقتنى المحبة   م، إذ   ا بها جميع  وتظفرهذه أيها الحبيب الأمور التي تنتصر المحبة عليها وتسحقها           

امنه يختفي تمام. 

 الإيجابي الوجه -2

 ذا أمور لازمة لتكميل الطريق بل لنصيرهوأكثر من   .   من المنافع  كثيراأي أن المحبة تكسب الإنسان      

 :بيب وهيلحل يوحنا اومثله كما يق

 حبة تتأنىالم �

 إلي جوهرها   ات المحبة مشير  صفالا عجب أن يضع بولس الرسول هذه الصفة في أول قائمة              

املة الضعفاء  ع هي الصفة المختصة م    ي أن يكون أولاده، والتأن    ينبغيوهكذا  .  ..ا طويل الأناة جد   فاالله:  الإلهي

 ولهذا ما ألزمها لنا أيها الأخ        ...امل النجاح في خدمته   عووإذا حازها الإنسان كانت له أقوى        .  والخطاة

 . تجاه البشرية المسكينةواحساساته  أحمل قلب االلهتجعلني نإ. الحبيب

 المحبة تترفق �

والضعفاء والذي يتأنى    بالخطاة   وهي تعنى الترفق والرحمة   .   صفة من صفات االله     أيضاوهذه  

 الإنسان  فسيةء لن اّ بن اتجاه   ذات لهاذ ك إ في صفات المحبة،     ا دقيقً تسلسلاًومن هنا نرى    ...  بالضرورة يترفق 

 .الضعيف أو العاجز

 المحبة تفرح بالحق �

 من االله، لذلك    أصلاًوهنا ينكشف جوهر المحبة الذي تبنى عليه والذي تنجذب إليه، فالمحبة منحدرة             

ن  ومسرته بالحق، يكو   حهفالإنسان المحب حينما يكون فر    ...   بما يوصلها إلي موطنها    لاح إ رلا تسعد ولا تف   

 . مصدر الحقالسماوي طنههذا أعظم دليل علي أنه يسعى إلي مو

 شيءالمحبة تحتمل كل  �

وهي تفيد الكفاءة في حمل الإساءة إلي أقصى حدودها         .   للمحبة وصولها إلي الغاية    مّنِهذه الصفة تؤ  

ا هوتوتجاوز الإثم وغض الطرف عن الخسارات والاعتداءات، كل ذلك بدون رد فعل لأن النفس تستمد ق                 

 .حديُوسلامها من االله مصدر القوة والسلام والذي لا 



 شيءالمحبة تصدق كل  �

 الاحتفاظولا شك أن إمكانياتها من جهة       .  لأن المحبة واثقة من هدفها، فهي من جانب تقبل كل وضع          

 لا، إ شيء تصدق كل    كانت الفخاخ والصعوبات التي يبثها العدو في الطريق، وهي إن            فوق بقوتها في العبور  

 لأنها  شيءجابيتها المتفائلة، وهي تصدق كل       ي عمله حينما تواجهه بإ     وتوقفنها تكشف الكذب وتفضحه      أ

 . تستطيع أن تجعل المعوجات مستقيمة والعراقيب سهلة

 شيءكل  المحبة ترجو �

ضة، ولا في مريض    و المرض  القصبة  لا تفقد الأمل في الفتيلة المدخنة، ولا في         دائمالأنها متفائلة   

 عدو  يستنفذه لا   حيوالمحبة متسلحة برجاء    ...   سنة 18ربطها الشيطان    التي   ة وثلاثين سنة، ولا في      الثماني

 في خبثه ومعاندته، ولا غباوة الإنسان ولا ضعف الجسد، فالمحبة ترجو طالما للرجاء باب مفتوح               االخير أبد . 

 .والرجاء في مكان دائمفالمحبة 

 شيءعلي  المحبة تصبر �

ستهزاءات والخيانات والمناورات   والاي وسط العالم وعر ومليء بالمقاومات         المحبة طريقها ف  

 .شيءبرة علي كل صامات، وهي لا تميل هنا أو هناك، بل في طريقها الصاعد المساووالخداع والاستغلال و

ة يعيش في السماء    قالإنسان بالحقي   هذه أيها الأخ الحبيب الصفات التي تعطيها المحبة حتى يصير          

 . جسده سمات الرب يسوعفي حاملاًي الأرض وهو عل

 الطريق العملي للمحبة  الصليب هو-3

  المحبة الإلهية لنا في الصليب-1

 ثم حلت فينا    أولاًإن المحبة الأبدية التي أحبنا بها الآب هي بعينها التي كانت قائمة بين الآب والابن                

 ويعطيه لنا، فنحن    ابنه  مرتضى الآب أن يسفك د    ثم صارت لنا حينما ا    ...  بتجسد الكلمة المحمل بمحبة الآب    

... نفسي أضع   لأني الآب   يحبنيلهذا  " الدم الإلهي    ر للآب في س   الابنلابن ومحبة   لنشرب الآن محبة الآب     

 ).27: 16يو  ("يونالآب يحبكم لأنكم أحببتم

ن يجعل عنصر   ولكن االله لم يكتف بأ    ...  ولذلك صار الصليب الطريق الذي به تنسكب علينا محبة االله         

حدرة علي  نالمحبة الإلهية مجرد صورة تنطبع في القلب، أو ثمرة جهاد لتأمل الصليب والمصلوب والدماء الم              

               نأخذه بسر لا يدرك     االأرض فقط، بل أضاف إلي ذلك بأن هيأ لنا من الدم المسفوك والجسد الممزق نصيب 

نؤهل لقبول روح الحياة الذي هو روح المحبة، وبذلك         أعماقنا لنتحد بتلك المحبة المصلوبة، وحينئذ         فيستقر في 

لو أنها قبلت المسيح المصلوب      (صارت محبة الإنسان الضعيفة سبب طبيعته الجسدية العاجزة ممكن             

أن تنفك من هذا الضعف لتنطلق بقوة سرية خارقة كالنار لا يقف أمامها أي                 )  واستنشقت بالروح القدس  

 مذاق  ي بسر المحبة الإلهية العجيبة الذي يخلق فينا روح المحبة التي ه            اوهكذا كان بالصليب تمتع   ...  عائق

 .جديد بفعل الروح القدس



 لنسيان الذات  المحبة تدعو-2

 يتخيل الإنسان المسيحي    وأحيانًاكد نسيان الذات والأنا،     ؤن ت والمحبة عندنا أيها العزيز نحن المسيحي     

بكبرهم، بينما الحقيقة أن    هم  بتهم شعور محثيرون يصاحب   بل وك ...  كثرأن لحظة أن يحب     وأن ظهوره سيك  

 .بل وكثر من هذا أن الحب يكشف عن نسيان الإنسان لنفسه. النفس وظهورها متعارض مع أن نحب كبر

 من الرب يسرع غير المشوش بفعل وجود رغبات شخصية في النفس، إنما يدفع                 الاقترابإن  

بكل ما يطلبه من الإنسان برضى كامل وطاعة حب بلا تحفظ لحبه والتعلق به والإتيان االإنسان دفع.  

 الحبيب أنها أكذوبة تصنعها الظلمة التي تحيط بنا،         أخي يا   صدقني...  لا تقل كيف أحبه ما لم أقتنع      

حتمية صرف     محبب للنفس وهو   حتميولكن يوم أن تصفو قلوبنا وتنتقى نجد أنفسنا في مواجهة مع قانون              

 .ب حب االلهحياتنا في طاعة مطال

 أن نعيها   ينبغي  جداحكاية حقيقية هامة    ..."  هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد       "تحكى لنا الآية    

وإنما الحب علاقة مؤكدة للتضحية والذي يريد أن يحتفظ         .  ، وهي أن الحب عندما يوجد لا توجد الذات        جيدا

أكيد وجودها إنما يصنع مضادة لا تخفي عن العين          بذاته أو يريد أن يكون الحب هو المعبر عنها ووسيلة ت           

 . بعمقهللالتي تحب االله أو التي تعيش في المحبة الحية 

م المعيشة بهذه   هم يتساوى مع    هوليس هناك   .  مه والرب شاهد أن تكون بلا        يهمني  العزيز أخييا  

إنس ...  وهذا مستحيل .  يعوهي وجود ذاتك وتمسكك بها مع رغبتك في حياة المحبة الله وللجم           ...  المتناقضات

 قلبك بالحب المتدفق وتسير في هذا الطريق إلي أن تدرك محبة االله اللانهائية              فيمتلئذاتك وتذكر أن االله أحبك      

 .لكل البشرية

لأن حياة رجال االله القديسين الذين تمتعوا بهذا        !  !لا...  الأمور نظرية هذه  قد تظن أيها الحبيب أن      

 تصر علي   كنزاوتصير لك   .   بها وتغتنيلمذكورة أمامك والتي أوردناها لتعيش       ا الحقائقالحب، أكدت هذه    

 :وإليك هذه الأمثلة لتكون أمامك في الطريق... تحافظ عليه بدمكواقتنائه 

 إلي مدينة ليبيعا صنع أيديهما وافترق أحدهما ليشترى بعض          ا مـن الآبـاء الرهبان يوم      اثـنان  ذهـب    �

سقط هذا الأخ في الإثم ولما جاء أخوه         وفي ساعة شر  ... ميله في الفندق  بيـنما انتظره ز   ... الاحتـياجات 

ولكن الذي فعل الخطية    ... اتنها قد حصلنا علي كل ما نحتاجه فهيا بنا الآن لنعود إلي قلاي            : إلـيه، قال له   

ت  حين كن  لأنه: قائلاً فتحير الأخ وسأله عن السبب فاعترف        !!...دة معك ولن أقدر علي الع   : تـنهد وقـال   

وإذ كان قلب الراهب الذي يسمع      ...  معك جوع هـنا سـقطت في الخطية والآن يستحيل علي الر          وحـدي 

وأحيا في نفس   .  تعثرت في الطريق وسقطت نظيرك     أيضاوأنا  :  وقال ابتسم بالحب   مملوءااعتـراف أخيه    

لأنه لا يشاء موت     إلهنا أنه يتحنن علينا ويقبل توبتنا،        احساساتإننا نعرف   : أخـيه روح الـرجاء وقال له      

 روحيفأمرهما الشيخ بتدريب    . اعترافهما وسقطا عند قدميه واعترفا بتوبة      ، فقاما وذهبا إلي أب    الخاطـئ 

قاسـى، ونفـذ الراهب الذي لم يسقط هذا التدريب من أجل محبته لأخيه، وتطلع الرب من السماء وغفر                   

وإليك  . وخبرت قلوبهم بما تصنع المحبة     الله إذ رأي عمل المحبة وكشف هذا للآباء الشيوخ فمجدوا ا          قطللسا

 :هذه القصة الواقعية التي تفرح بها النفس المحبة



: وثيقة إعدام أحد ضباطه لخيانته فجاءت زوجة الضابط وركعت أمامه قائلة          "  أوليفر كرومويل   "قعو

 صباحاسة   عندما يدق ناقوس الكنيسة في الساد       وغدا خائن للوطن    كزوج:  ؟ فقال لها  زوجيهل تعفو عن    

 وأخذتوفي الصباح الباكر كان شبح الزوجة التعسة يسرع إلي الكنيسة،           ...   بالرصاص رميا  كسيموت زوج 

تصعد إلي أعلي البرج حتى وصلت إلي الجرس الأكبر واختبأت هناك، وفي والوقت المعين جاء الخادم                   

 المحبة يديها بين لسان الجرس      ، وكان قد فقد السمع والبصر ولما أمسك بحبل الجرس وضعت الزوجة           العجوز

بتها، مح الجرس دق وسحق اليدين الرقيقتين لهذه الزوجة الغنية في           جانبي عن أن يدق اللسان      عوضاوجانبيه  

 اللحم  ح شرائ لاق ولم يترك منها إ    ئ دقا  خمس ولم يسمع صوت الجرس واستمر الجرس يدق ويسحق يديها لمدة         

ن تحب، وعندما انتهي    مولكنها تحملت الآلام من أجل      .   الألم والدم، وفاضت دموعها علي خديها من شدة       

امح تسالخادم من دق الجرس أسرعت وذهبت إلي كرومويل الذي ختم بالأسى أن يموت زوجها وقالت ألا                   

 ك وزوج أذهبي...  كأيتها المرأة عظيمة هي محبت    :  فبكى كرومويل وأجابها  ...   لأجل هاتين اليدين؟   زوجي

 .بسلام

كم والموت لأننا كسرنا    حنين في نظر االله ونستحق ال      ئالحبيب أليس أنا وأنت خا       أخيهكذا يا   

 مجروح لأجل معاصينا  "  لكن ربنا المبارك سمرت يداه ورجلاه علي الصليب ليفتدينا وهو            ...  وصاياه

 ).5: 53 أش  ("ومسحوق لأجل آثامنا

 )لأجلنا... بذل نفسه... أحبنا(

  العالم يخدم بالمحبة-5

ا إذ بمحبته للعالم بذل نفسه علي عود الصليب، وكثير        .  ا الرب يسوع أيها الحبيب الطريق     لقد رسم لن  

ل و يق وأيضا هناك حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه،              يسل:  ما قال رب المجد للتلاميذ    

 " ضع نفوذا لأجل الاخوة المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن علمنا أن ن بهذا عرفنا"حنا الحبيب والقديس ي

 ).16: 3 يو 1(

وهكذا أيها العزيز رسم لنا الطريق للخدمة بالمحبة وكم من أناس لم تخلصهم الكلمات ولكن بأعمال                 

 :الحي، وإليك هذا المثال سريعاالمحبة أدركوا الإيمان 

سيح الذي  كانت سيدة صينية فقيرة تعانى آلام من قرحة خبيثة في ذراعا وكانت ترفض قبول الم                

د قرر الطبيب أنه إذا أعطى أحد هذه المريضة رقعة من جسده وبعض دمه              قو.  ها المسيحية تبشرتها به ممرض  

 وطلبت إليه أن يعطيها قطعة صغيرة من جسده         أبنهاها، فاستدعت المريضة    ئلتحقن به، فهناك رجاء في شفا     

...  بعد يوم  اع يوم و وتذرف الدم  مرارةب، فصارت تبكى    جداوبعض دمه فأبى تلبية طلبها مما أحزن قلبها          

.  تشفي من دائها   لكيوبعد أيام شاهدتها الممرضة تبكى فعرضت عليها أن تقبل قطعة من جسدها وبعض دمها               

وبدأت تباشير النجاح تزداد    ...   وأجرى العملية  الاقتراح نفذ الطبيب هذا     وفعلاً!  !!...جدا  المريضةفتأثرت  

كانت تبكى بشدة وهي تنظر     ...  عليها رقعة بيضاء مكان القرحة، وفي ذات يوم        بعد يوم إلي أن بدت       ا  موي

 أنظر إلي هذه الرقعة     أني:  ريبة فشاهدتها وسألتها عن سبب بكائها فأجابت        غ إلي ذراعها الذي برء نظرة    

 الحقير المصاب بالقرحة فما هو      جسدي يتبرأ   لكي  ك مفكرة في إعطائك لي جسدك ودم      ذراعيالبيضاء علي   

ع لأنه بذل حياته    و قمت بذلك في سبيل محبة يس      أني":  فأجابتها الممرضة قائلة  !...  ؟ هذا؟ كلي عمل ع  كدافع ل ال



 فعادت المرأة تبكى    " المريضة بالخطية والإثم   نفسي ما تبرأ    لكي جسده ودمه علي المذبح       يعطيني عنى، وهو 

   ا لي أنا    ك أريد يسوع  أني  أيتها الممرضة ":   شاخصة إلي الممرضة وهي تقول     امن جديد بكاء شديدمادام  "أيض 

ومن هذه اللحظات اعتنقت      ...  "حياتي أبى إنقاذ    أبني علي محبتك لي بهذه الكيفية مع أن          كهذا الذي حمل  

وهكذا فهذه الممرضة أخذت فكر المسيح في الخدمة وهو          ...   حارة في عبادتها الله    انسانةالمسيحية وصارت   

 . للمسيح من أجل اتساع قلبها وحبها المتدفقالمحبة التي اجتذبت بها الكثيرين

 في قداسة   حيا أن االله سيكون     اعلموا فيه   عاملاً في العالم    حيان تحبون االله وتشتهون أن يكون       م وهكذا يا    �

وس وباخوميوس  ونيإذ القديسون أنط  . أرواحكـم وأجسادكم ولن ينفع العالم آمالكم ونياتكم بل قداسة حياتكم          

 بحياتهم  لا أمام أبنائهم الروحيين وأمام العالم إ      اسمهيمجدوا االله و يرفعوا      ديسين لم وأبـو مقـار وكـل الق      

 . وتعلق قلبهم باالله إلي الموتهللالمقدسة ومحبتهم القوية 

 .والشهوات اءو لأن نصلب الجسد مع الأهجميعا الدعوة لنا  �

 .أعمال الظلمة  لأن نصلب الإنسان العتيق معجميعا الدعوة لنا  �

 .علي الأرض  لأن نميت أعضاءنا التي هيجميعادعوة لنا  ال �

 لنلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب صورة خالقه في البر          الحي والطريق   القانونيوهذا هو المنهج    

 .وقداسة الحق والمحبة القوية التي هي كالموت

 وأن  تنا الله محبنفسه   أيها الحبيب أن هذه المواجهة لتيار الشر والظلم والخطية إنما هو               ىولا تنس 

 .نفسه محبتنا الله إصرارنا علي الحياة في قداسة الروح والجسد هو

علينا أن ندخل في حياتنا الجديدة مسلحين بالمحبة التي تعطى معنى لكل أعمالنا وأتعابنا وجهادنا،                 

 .ومحبة مثل هذه هي التي يطلق عليها ثمر الروح

نا ن وحتى يؤم  حبافينا    االله حتى يثمر    المجال لحياتنا لروح   لأن نفسح    عزيزي يا   جميعاإنها دعوة لنا    

لأن االله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة           "لأنه يعطى بطبيعته القوة والنصح      .  الروح من الفشل  

 ".والنصح

 ...!؟ كيف أقتنى المحبة؟-6

فعاشوا غرباء  ...  يسونلا شك أن نفسك اشتهت حياة المحبة الحقيقية التي اقتناها القد            ...  عزيزي

 وشقوق الأرض، والتي عاشها الشهداء إذ قدموا أعضاءهم للتقطيع وأجسادهم للتعذيب غير             البراريتائهين في   

 الذي أحبهم ومات لأجلهم وخطبهم لنفسه عذراء        السماويمبالين بالآلام لأن عقولهم كانت مشغولة بالعريس        

الأمناء الذين حملوا شعلة الإيمان لكل العالم علي مر العصور، إذ           والتي يحياها كثيرون من خدام االله       ...  عفيفة

 .الدافئكانت كلماتهم المملوءة بالحب تجذب الكثيرين من الفجار والزناة، المجرمين والقتلة إلي حضن يسوع 

 : نقتنى المحبة أيها الحبيب يرينا الرب الطريق هكذاولكي

  كراهية الخطية-1



أو بمعنى أوضح مؤشر لعدم اقتنائنا للمحبة       .   لعدم محبتنا   القوي ؤشر هي م  عزيزيلأن الخطية يا    

يانة الكبرى  لخإن الخطية هي ا   ":  لأن الخطية تشل عمل الروح القدس ويقول أحد الآباء المعاصرين          ...  بعد

هي مد يد طعنت محبة الإنسان لخالقه بالصميم فتركه          " يقول   وأيضا.   في حق المحبة الإلهية    ارتكبتالتي  

 ...وهكذا. " قويةدماف ينز

إنما . ويتساهل معها . ن يعيش للخطية أو فيها    منكتشف أن الخطية هي حياة للمحبة ل      : مـن الكلمة الأولي    �

مفهوم الخيانة   وهذا هو .  فـي حق المحبة ويهينها بتفضيل الخطية عليها والسلوك بضدها          غـادرا يكـون   

 ...الكبرى التي ارتكبت في حق المحبة الإلهية

منفصلة عن الإنسان، والكبرياء في طعنه لمحبة الإنسان إنما          نلاحظ أن المحبة غير    :لمѧة الثانѧية   ومѧن الك   �

 للمحبة، إذ في التوبة يتذوق الإنسان مدى        الحقيقيولهذا فالتوبة في المنهل     ... يقضـى معـه علي الإنسان     

نسحاق قلب اطية بتوبة ومحـبة االله الذي يضع نفسه عنه ويعطيه التبرير بدمه، إذ في كل مرة نعترف بالخ     

 ...وهكذا بينما تقضى الخطية علي المحبة، تنمى التوبة المحبة... جدامحبتنا الله وتتعمق  تزداد

 كل اقتناء المحبة  الصبر-2

فأدعوك أن تلتزم بالصبر كسمة     .   الحبيب إذ قد وضعت في قلبك أن تعيش للمحبة وبالمحبة           أخييا  

ي طريق المحبة ستكتشف أن فمك نقص في محبتك ولكن عليك أن تصبر             فف.  لابد وأن تكون ملازمة لخطواتك    

علي عدم محبتك، واعلم أن من سمات المحبين صبرهم علي ضعف حبهم بمحبة، وكذلك أطلب من الرب                   

 لكي يفيض عليك ويسكب فيك من محبته لأنه يريد ذلك ويلح عليك الروح القدس بأنات لا ينطق بها                   لكيبشدة  

 .تسلك كذلك

�  اسكب نفسك أمام االله الآن، واطلب منه أن يسكب فيك الحب، ويعلمك نسيان الذات              ...  أيها العزيز  اخـتام

 أن المحبين لهم فرحهم الخاص بهم والذي ليس هو فرح           عالماحتـى تـنطلق في طريق الحب بلا عائق          

 .  معك أيضا وأنا   بل فرح في تحقيقهم لحبهم، وأريد أن أقول لك كلمة أتمنى أن تحققها            . الاحـتفاظ بالذات  

 هو الاستزادة المتعطشة لكلمات     اللهوهـي أن الذي سيسهل لنا طريق الحب ويجعلنا ضمن جماعة المحبين             

 ... منهالامتلاءفهو مدرسة الحب ومعلمه والكاشف عن وسائله وكيفية ... الإنجيل

 أن تدرى    الحبيب أن دخولك في طريق الحب وسلوكك بمقتضاه إنما يجعلك دون            أخيهل تعلم يا    

ضون فن يريدون االله وير   موهناك  ...   لارتباط ا مشتركً مجالاً المحبوب لأنك بهذا توجد      علي صلة دائمة باالله   

،  باالله الارتباطفطلب االله مقرون بالحب، ولهذا فالحب يزيد من         .  ليس هذا هو الحق   ...   بقانونه والالتزامالحب  

بة الأعداء وحتى نصل إلي قامة المسيح في الأبدية بنعمته            باالله يدفعنا لحياة الحب القوية حتى مح       والارتباط

 ...ومعونته وعمل روحه فينا

 

 تغمرهم بحبك، حينئذ تفيض حياتنا محبة لك ولاخوتك          لكي يسمع نسلم لك القلب والحواس        ييارب

 كلية  من أجل الشفاعات والطلبات التي ترفعها عنا       ... أكثر فأكثر حتى يتسع العالم كله       قلبيويتسع  .  يوتخا

فاعة الملائكة ورؤساء الملائكة الأطهار، وصلوات      ش المحبة والأم، ومن أجل      مريم العذراء الطهر القديسة   



وتمجيد   ويليق بك كل شكر   .   وكرامة مجداالشهداء والمعترفين والقديسين، ولباس الصليب لأنك يارب مملوء         

 .آمين. إلي الأبد
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 في القيامةمع المسيح 
 

 يوم الثالث؟لماذا قام في ال

 .ام سريعو كان يليق به أن يق- وبعدما أتم رسالة الخلاص-لقد مات المسيح لأجل خلاص البشر �

� اقام بعد ثلاثة أيام لأنه لا يليق بقدوسه أن يرى فساد. 

 .ثلاثة أيام أكد حقيقة موته بقاؤه في القبر �

) 19: 2يو   (")أنا(في ثلاثة أيام أقيمه     انقضوا هذا الهيكل و   "متممة بذلك النبوات    ... وقيامته أكدت ألوهيته   �

" ولأنـه كمـا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض                   "

 ).40: 12مت (

 قيامته أعطت البشرية رجاء في الحياة الأبدية،. قيامته أكدت رضى الآب علي ذبيحة الصليب �

 ـ   � فكما . س الإيمان ومكمله الرب يسوعئيهكذا يتبع المسيحيون ر ... رب الجنود قائدهم في الح    بعوكمـا يت

نحن، وكما قام نقوم نحن معهيش في العالم نعاعاش غريب . 

 . كثيرينأخوةبين ا ليكون بكر... وهكذا ما يحدث للرأس يحدث للأعضاء �

 الشهداء أجسادهم   لمسمن أجل هذا أ   و. في هذا العالم    نضطهد - نتألم - نتعب -مـن أجل هذا الرجاء نجاهد      �

 .من أجل رجاء القيامة المجيدة...  والبرد والنار والسيف وسائر ألوان العذابشطعالوللجوع 

  وكيف قام؟

 لا من جسده ولا من نفسه، لذلك لم يصب           قط ه فلم ينفصل  وت نفسه عن جسده، أما لاه     انفصلتعند موته    �

ة ملك ظافر ر نزل بصو-"م من قبل الصليب  ونزل إلي الجحي  "ثم ذهبت النفس إلي اليم      . الجسـد أي فسـاد    

وتحقق ... وهكذا تهلل القديسون  .  الرب يسوع  مجيءوأنقـذ كـل الآباء القديسين الذين رقدوا علي رجاء           

 .رب المجد علي الموت انتصار

�          والأبواب  وخرج رب المجد من القبر    ... اثم أتت النفس إلي القبر واتحدت بالجسد، فأكسبته نورانية ومجد

 . بطن أمه والأبواب مغلقةىكما دخل من قبل إل... "علي القبر الحجر "مغلقة

 كملك منتصر لكل مصر، كذلك المسيح خرج من القبرا خـرج يوسـف من السجن ليكون مخلص      وكمـا  �

للعالم كلهامخلص . 

ين أ" من جب الأسود دون أن تمسه بسوء هكذا بقيامة الرب من القبر تحقق القول                النبيوكما خرج دانيال     �

 ". يا هاويةكت، أين غلبتوشوكتك يا م



 القيامة مع المسيح

 ـ � لأنه إن كنا قد    "ن يـريد أن يتمتع ببهجة قيامة الرب لابد أن يكون قد اجتاز اختبار الموت مع المسيح                  م

 ).5: 6رو  (" بقيامتهاأيض صرنا متحدين معه بشبه موته نصير

� "6رو " ( معهافإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيض.( 

 ).11: 6رو " ( بالمسيح يسوع ربناأحياء الله  عن الخطية ولكنأمواتًا أنفسكم احسبوا أيضاكذلك أنتم " �

 ).12: 6رو " ( تطيعوها في شهواتهلكيت ئ لا تملكن الخطية في جسدكم المااإذً" �

 ).2 :6رو " (نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها " �

 والمعموديةة والتوبة مالقيا

 .موت عن الخطية وقيامة مع المسيح: التوبة �

ات بمجد  وفدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأم          "حدفن وقيامة مع المسي   : المعمودية �

 ).4: 6رو " (الآب هكذا نسلك نحن في جدة الحياة 

ات مختلفة وتهيئات متعددة،     بظهور ا إن الرب أكد حقيقة القيامة بعد أربعين يوم         -يقول فم الذهب  

 .في جدة الحياة... ليؤكد لنا أننا ملتزمون بالقيامة لحياة جديدة علي مثل قيامته

 وكيف نسلك في قوة القيامة؟

      اإن جسد الرب في قيامته أصبح سماوي ا روحاني  لذلك  - للعالم رغم أنه يعيش في العالم      ا، ليس خاضع 

 : عليناينبغي

 عشنا بحسب الجسد نموت، وأما إن        إن ية رغم أننا نعيش في العالم لأنه       تكون سيرتنا سماو   أن  -1

 ).13: 8رو ( .أمتنا بالروح أعمال الجسد فنحيا

زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة،         "وأعمال الجسد التي يجب إجتنابها هي        

 ).21-19: 5ل غ... " (خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر

الوقت منذ الآن   " رغم أننا نعيش في العالم لذلك يقول الرسول          أن ننفصل عن العالم    كذلك يجب    -2

 يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون كأنهم لا                    لكيمقصر  

 ).31-29: 7كو 1 ("م كأنهم لا يستعملونهيفرحون والذين يشترون كأنهم لا يملكون والذين يستعملون هذا العال

اأخير: 

قدمتم لأنكم  ...   حيث المسيح جالس عن يمين االله       فاهتموا بما فوق  إن كنتم قد قمتم مع المسيح        "

حينئذ معه في     تظهرون  أيضاومتى ظهر المسيح الذي هو حياتنا فأنتم        .  وحياتكم مستترة مع المسيح في االله     

 ).4-1: 3كو " (المجد

 


